


العدد            أيار     772013

   بيــن فرانســيس فوكويامــا وصموئيــل هنتنغتون تقاطعات 
كبــرى تحــاول القــوى الدوليــة الكبــرى التأســيس لهــا فــي 
الواقــع المعاصــر حــول العالــم، ففــي التســعينيات مــن 
ــخ  ــة التاري ــة نهاي ــا نظري ــق فوكويام ــرن الماضــي أطل الق
نســف فيــه المنهــج التاريخــي القائــم فــي قــراءة الأحــداث 
والتطــورات السياســية والاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية 
علــى مســتوى العالــم، وفــي العــام 1993 أشــعل هنتنغتــون 
نقاشــاً مســتعراً حــول العالــم فــي العلاقــات الدوليــة بنشــره 
ــالاً  ــة( مق ــات الخارجي ــرز )العلاق ــن أفي ــة فوري ــي مجل ف
شــديد الأهميــة والتأثيــر بعنــوان صــراع الحضــارات، 
أعــاد صياغتهــا لاحقــاً فــي كتابــه »صــراع الحضــارات« 
ــة  ــرض وجه ــد ع ــي، وق ــام العالم ــة النظ ــادة صياغ واع
نظــره التــي تتمحــور حــول واقــع  أن صراعــات مــا بعــد 
ــة   ــة وعقائدي ــس ثقافي ــى أس ــتكون عل ــاردة س ــرب الب الح
)غالبــاً وفــق نظريتــه طبعــاً( ) حضارية، مثــل الحضارات 

ــخ(.  ــة، الهندوســية، ...ال ــة، الاســامية، الصيني الغربي
مــا يهمنــا مــن كل هــذا، يتركــز علــى أن النظريتيــن شــكلتا 
بقيــادة  الغربــي  العــدوان  لشــرعنة  العقائــدي  الأســاس 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة علــى الصيــن وروســيا ودول 
العالــم التــي وقعــت تحــت »العيــن« الأميركيــة  بغيــة 
اطــاق المشــروع الأمبراطــوري الأميركــي الــذي نشــهد 

ــه وأكثرهــا مأســاوية ... ــف حلقات ــوم احــدى أعن الي
ــخ«، »الفوضــى  ــة التاري »صــراع الحضــارات«، »نهاي
الخلاقــة«، » مكافحــة الارهاب«، »اشــاعة الديمقراطية« 
هــي العناويــن  التــي تــم تســويقها علــى مــدى العقــود 
الأخيــرة لتبريــر النزعــة العدوانيــة، وأحــام الســيطرة 
»الأمبراطوريــة« –بالمناســبة المتهالكــة- ذلــك أن مــن 
ــدول، يــدرك أن  يقــرأ التاريــخ ويتعمــق فــي فهــم واقــع ال

ــة  ــدة الأميركي ــات المتح الولاي

والتفــكك والانحــال  الســقوط  الــى  آيلــة  امبراطوريــة 
ــر  ــور وغي ــد المنظ ــل الأم ــط والطوي ــدى المتوس ــي الم ف

المنظــور...
»الفوضــى » التــي يعيشــها العالــم ومــن ضمنهــا منطقتنــا 
ودولنــا وأمتنــا هــي الواقــع الــذي نتحــرك فــي ســياقه اليوم، 
ــى احتمــالات  هــي فوضــى الصراعــات »المفتوحــة« عل

وســياقات ومندرجــات لا حصــر لهــا...
هــذه الفوضــى  التــي نظّــر لهــا اللاعبــون الدوليــون الكبــار 
ــأى عــن تداعياتهــا وتأثيراتهــا.... ــن يكــون أحــد بمن ....ل

لأنهــا أصبحــت خــارج الســيطرة....
ــا بالأخــص مــن  ــا العربــي وبلادن ولعــل مــا يشــهده عالمن
حــراك – بمعــزل عــن مشــروعية ومبــررات وجــوده 
ــق  ــاعة الفوضــى وتحقي ــياق اش ــي س ــي-  يدخــل ف الأصل
بغيــة  مجتمعاتنــا،  قلــب  فــي  العاموديــة  الانشــطارات 
ــي، وصــولاً  ــل الداخل ــاق التناحــر والتقات ــي أنف ــا ف ادخاله
نظريــة  قلــب  فــي  »الممنهــج«  الذاتــي  التدميــر  الــى 

الفوضــى...
ــق بأهــداف الســيطرة  ثمــة بعــدان أساســيان، البعــد المتعل
ــام«  ــم س ــة الع ــة  ل »أمبراطوري ــية – الاقتصادي السياس
الدولييــن علــى مقــدرات وثــروات وطاقــات  وأذنابهــا 
ــرب  ــا بالفوضــى أولاً، بالح ــد عليه ــن وضــع الي ــد م لا ب
ثانيــاً أو بالعكــس، وأمــا البعــد الثانــي، فلــه علاقــة بواقــع 
»المؤامــرة« وليــس كمــا يدعــي مطلقــو مصطلــح »اللغــة 
الخشــبية«  »نظريــة المؤامــرة«، ذلــك أن المؤامــرة هــي 
نظريــة وتطبيقــات وأدوات وخطــط  وظــروف مؤاتيــة 
نشــهد تداعياتهــا فــي كل جانــب مــن جوانــب الواقــع الحــي 

ــاه.... ــذي نحي ال
هــذا البعــد الثانــي لــه علاقــة بواقــع مــن نــوع أخــر، هــو 

واقــع قــدرة قــوى

ــذه  ــادة ه ــى قي ــأ عل ــي دول المنش ــي ف ــط الصهيون الضغ
وفــي  العالــم  مــدى  علــى  والمعقــدة  المركبــة  العمليــة 
بلادنــا بشــكل أخــص بمــا يخــدم حمايــة »الكيــان المســخ« 
فلســطين... أرض  علــى  الصهيونــي  الاحتــال   كيــان 
هــذا هــو الســياق الفعلــي لمــا تشــهده بلادنــا مــن صراعــات 
مــن الشــام، الــى العــراق الــى فلســطين مــروراً –بطبيعــة 
الحــال- بلبنــان هــذا الكيــان الهجيــن بمــا يحمــل مــن 
تشــوهات »الــولادة القيصريــة« منــذ العــام 1920، ومــا 
تــم زرعــه فــي هــذا الجــزء مــن جســد الوطــن مــن جينــات 
 ذات طبيعــة انشــطارية قبــل ذلــك التاريــخ بزمــن بعيــد...
 مــا أردت قولــه، وبمــا أن ســياقات »الفوضى« لا ســياقات 
لهــا، وبمــا أن طابــع المرحلــة هــو انعدام الوزن، في ســياق 
 الصــراع المحتدم على اســتعادة الــوزن أو ضياعه نهائياً...
وبمــا أن  فضــاء »الفوضــى« واســع ورحــب، فالفرصــة 
ــا هــي  ــي مجتمعن ــة ف ــوى الحي ــام الق ــة المتاحــة أم الحقيقي
مــن  المســتقطع  الوقــت  هــذا  فــي  اســتنهاض اضافــي 
ــود  ــات والجه ــات والامكاني ــاع، وحشــد الطاق ــن الضي زم
انتماءاتهــم  اختــاف  وعلــى  أصحابهــا،  تنــوع  علــى 
الفسيفســائية المتشــعبة الــى مــدارس ومعاهــد ومناهــج 
ــار منظــم  ــق تي ــة  خل ــة بغي ــل مختلف ــق عم ــر وطرائ تفكي
تيــار  المســتجد،  واقــع »الفوضــى«  فــي  و«ممنهــج« 
يهــزم المشــروع المعــادي بتجلياتــه كلهــا، يقــوي ارادة 
ــدرج، يســاعدنا  ــار المت ــع الانهي ــا، يمن ــة  ويصلبّه المقاوم
بالهجــوم  ايذانــاً  صلبــة،  أرض  علــى  الوقــوف  علــى 
مــن  انطلاقــاً  والايجابــي  الســلبي  بالمعنــى  المعاكــس 
 الشــام مــروراً بلبنــان وفلســطين وصــولاً الــى العــراق...
 »الفوضــى« فســحة مــن الوقــت، فلنتعامــل معهــا بــذكاء 
وارادة وتصميــم ...لتتحــول مــع الوقــت الــى نظــام الفعــل 

والانتصــار ...
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   قالهــا قداســة البابــا فرنســيس الاول الجالس 
ــة  ــا عاصم ــي روم ــي بطــرس ف ــى كرس عل
ــس  ــذا القدي ــرس ه ــم وبط ــي العال ــة ف الكثلك
مــن بــاد المســيح الــذي قــال لــه: )يــا بطــرس 
انــت الصخــرة، وعلــى هــذه الصخــرة أبنــي 

بيعتــي(.
وبــاد المســيح هــي فلســطين مــن اعمــال  
ــي مــن  ــا فرنســيس الآت ــة الباب ســورية، حبيب
الارجنتيــن ليجلــس علــى كرســي بطــرس 
الــذي اصبــح لــه بعــد الفــي عــام ونيــف مــا لا 
يقــل عــن مليونــي مؤمــن فــي العالــم يــرددون 
ــيح  ــد: المس ــح المجي ــوم الفص ــي ي ــآ ف جميع

ــاً قــام. قــام؛ حق
كرســي بطرس هذه تواجــه اليوم كما واجهت 
 فــي الماضي اشــرار العالــم والآتية من ابواب 

الجحيم  »والتي لن تقوى عليها«. 
وابــواب الجحيــم هذه تخرج منها اليوم الآلات 
 المجرمــة التــي تفتك بحياة الشــعوب في العالم 
وتركز اليوم شرورها على منطقتنا المشرقية 
 ومنهــا ســورية حبيبــة البابــا فرنســيس الاول.

ســورية هــذه التــي أعطــت العالــم خــال 
مــن  الانســاني  الرقــي  قواعــد  العصــور 
خــال المفكريــن والفلاســفة والعلمــاء الذيــن 
ــذا  ــي ه ــوا ف ــا وتوزع ــن رحمه ــم م أخرجته
العالــم قديمــه والجديــد  يعلمــون قواعــد البنــاء 
الانســاني الروحــي والمــادي وقــد حولــوا 
البحــر المتوســط الــى بحرهــم واصبــح اســمه 
فــي العالــم القديــم  »البحــر الفينيقــي« اذ 
ــرة  ــه المنتش ــي مدن ــواطئه وف ــى ش ــوا عل بن
قواعــد حضاريــة علمــت الانســانية الاحــرف 
الفلــك  وعلــوم  الحســاب  وعلــم  الابجديــة 

وغيرهــا...
وغــدت صيــدا وصــور وبيــروت وجبيــل 
واوغاريــت وغيرهــا مــن المــدن والحواضــر

ــارف  ــوم والمع ــع للعل ــت مراج ــي اصبح الت
ــك  ــي ذل ــروف ف ــم المع ــم القدي ــدم للعال والتق

ــان. الزم
وكان يــؤم هــذه الحواضــر كل طــاب العلــم 
والمعرفــة ورجــال الأعمــال والتجــار ينهلون 

جميعــاً مــن علومهــا ومعارفهــا وخيراتهــا، 

يعطــون  زالــوا  ومــا  ســورية  اهــل  وكان 
ــعوب  ــون ش ــرج ويعلم ــة ولا ح ــن دون منّ م
العالــم القديــم ومــا ابدعــت عبقريتهــم مــن 
علــوم ومعــارف بــكل انفتــاح وعطــاء. وعنــد 
ظهــور المســيحية كانــت رومــا قــد ســيطرت 
ــه  ــم وحولت ــم القدي ــى العال ــار عل ــد والن بالحدي
الــى امبراطوريــة متراميــة الاطــراف يخضع 
ــده  شــعوبها حكــم مســتبد جائــر لا رحمــة عن

روح. ولا 
وكانت قد نبتت في الارض السورية المعطاء 
 شــجرة غريبة طعم ثمارها مرّ وســامّ فتعهدتها 
رومــا لتســتفيد مــن هــذه الثمــار تطعمهــا 
ــذ  ــن عندئ ــن اهــل ســورية الطيبي ــا م لأعدائه
الخطيــرة  التاريخيــة  اللحظــة  هــذه  وفــي 
الكنعانــي  هــذا  المســيح،  رســالة  ظهــرت 
ــة وخطــر  ــن جه ــان م ــدرك خطــر الروم  الم
ــن  ــة م ــة الملعون ــجرة الغريب ــذه الش ــار ه ثم

ــة؟ ــة ثاني جه
وبــدأ الســيد المســيح يعــدّ نفســه للعمــل العظيــم 
وللرســالة المعبــرة عــن روح امتــه المعطــاء 
مصيــره  يعــرف  وهــو  وقررالمواجهــة، 

ــره. ــي تنتظ ــر الت ــدرك المخاط وي

واذا كان الســيد المســيح مــن روح الله فهــو قــد 
عبــر عــن ذلــك فــي اعمالــه واقوالــه وتعاليمه، 
ــى الارض  ــه عل ــا واج ــان كم ــدّى الروم فتح
ــات  ــي عصاب ــه الح ــي بوجدان ــروح المحي بال
ــن  ــم الذي ــود خصوصــاً والفريســيون منه اليه

لعنهــم بقولــه:
 »لعنتــي عليكــم وعلــى أجيالكــم«، ووصفهــم 
بأنهــم كالقبــور المكلســة وأنهــم أبنــاء الافاعي، 
ــه ليســت  ولكونــه مــن روح الله وكــون مملكت
مــن هــذا العالــم، فقــد واجــه الحاكــم الرومانــي 
بيلاطــس النبطــي بــكل الحكمــة وكل الهــدوء 
وكل الشــجاعة الكافيــة ممــا دفعــه ليغســل يديه 
مــن الحكــم علــى هــذا الصديــق، فدفعــه لثمــار 
هــذه الشــجرة الغريبــة المزروعــة فــي ارض 
 كنعــان اذ قــال: لتكــن مشــيئة الــذي ارســلني.
وكانــت  الصلــب  وكان  الجلجلــة  وكانــت 
ينتشــرون  المســيح  برســل  وإذا  القيامــة 
فــي العالــم القديــم يبشــرون بالتعليــم التــي 
ــا مــن  ــت انطاكي ــم، وكان اقتبســوها مــن المعل
اهــم المحطــات التــي انطلقــوا منهــا الــى العالم 
القديــم مــروراً باليونــان وغيرهــا وصــولاً 
ــراً  ــا بطــرس مبش ــث وصله ــا، حي ــى روم ال
بقيامــة المســيح وعندمــا اكتشــف أمــره رفــض 
ان يصلــب ورأســه مــن فــوق الصليــب، وكان 
 أن صلبــوه بعكــس طريقــة صلــب المعلــم. 
انتصــر  بإيمانــه  الــذي  هــذا  بطــرس 
بعــد  كنيســته رومــا  العالــم وكانــت  علــى 
انطاكيــا كنيســته الاولــى اذ نصــب عليهــا 
العالــم.  فــي  المســيحيين  للمؤمنيــن   أبــاً 
علــى  رومــا  بابــاوات  ويســتمر  واســتمر 

عــام. الفــي  منــذ  بطــرس  كرســي 
مــن هنــا نتوجــه الــى قداســة بابــا رومــا 
أنــك  شــكراً  لــه:  لنقــول  الاول  فرنســيس 
اختــرت ســورية الحبيبــة حبيبتــك وســتنتصر 
وســتدحرج  أعدائهــا  علــى  بشــفاعتك 
الصخــرة عــن قبرهــا لتعلــن أنهــا حيّــة لا 
ــن  ــم تتمك ــي العال ــوة ف ــن ق ــا م ــوت، اذ م تم
شــخصيتها.  إلغــاء  او  هويتهــا  محــو   مــن 
انهــا ابنــة الحيــاة ولا تمكــن إزالتهــا مــن هــذا 

الوجــود إلا بــزوال الحيــاة نفســها. 

البابا:سورية الحبيبة
منصور عازار
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علاقــة مباشــرة بتطــورات اقليميــة مقبلــة وربمــا خطيــرة فــي 
الملــف الســوري، وفــي العلاقــة الأمنيــة بيــن ســوريا ولبنــان 
بســبب التطــرف الســلفي... وقــد وجــد رفــض التمديــد ســبباً 
ــي أن  ــورا كونيل ــة م ــفيرة الأميركي ــتطيع الس ــروب, تس لله
ــاك معلومــات  ــر عــن مفاجأتهــا مــن الاســتقالة، لكــن هن تعب
بالاســتقالة،  علــم  علــى  كانــوا  الأميركييــن  بــان  تقــول 
ــل  ــيين, وه ــك الفرنس ــن، وكذل ــة المتصلي ــي طليع ــوا ف وكان
فعــا ســفير الســعودية فــي لبنــان زار ميقاتــي صباحــاً فقــط 
ليحمــل لــه شــكر الأميــر مقــرن علــى التهنئــة بتعيينــه نائبــاً 
لرئيــس مجلــس الــوزراء؟ هــذا اضافــة الــى اعتــراض 
الرئيــس ميشــال ســليمان علــى قصــف الجيــش الســوري 
ــاره  ــة الســورية واعتب ــدود اللبناني ــى الح ــدة عل ــع للقاع مواق
ــرات  ــت الطائ ــن كان ــي حي ــة ف ــاً بالســيادة اللبناني ــك مس ذل
الاســرائيلية تســتبيح الأجــواء اللبنانيــة لمــدة ثلاثــة ايــام قبــل 
القصــف ولــم يلاحــظ ذلــك الرئيــس ســليمان ولــم يعتــرض, 
فحصــل علــى رســالة تأييــد مــن اوبامــا بعــد اتصــال ســليمان 
بوليــم بيرنــز نائــب جــون كيــري. وهــذا مــا أطــاح بسياســة 
النــأي بالنفــس التــي اعلنتهــا الحكومــة وبــات لبنــان الرســمي 
ــاً لارادة  ــه وخاضع ــوريا نفس ــادي لس ــاف المع ــي الاصطف ف
اميــركا. وأخيــراً أتــت قمــة الدوحــة وتتويــج معــاذ الخطيــب 
وغســان هيتــو باحتلالهمــا مقعــد ســوريا فــي القمــة الغربيــة, 
ــركا  ــق امي ــي تقل ــتتة الت ــة المش ــد المعارض ــة توحي ومحاول
وحلفاءهــا خاصــة بعــد ســيطرة جبهــة النصــرة وتنظيــم 
المعــارض. الســوري  العســكري  المشــهد   القاعــدة علــى 
 هــل هــذه التطــورات تشــير الــى ان اميــركا مصمّمــة 
والمنطقــة  ســوريا  لإســقاط  بخططهــا  النهايــة  حتــى 
بإعــادة  القديمــة  خططهــا  الــى  العــودة  بعــد  عســكرياً 
وبعــد  التركــي,  الاســرائيلي  الاميركــي  الحلــف  تفعيــل 
ــات؟ ــن كل الجبه ــات حــول ســوريا م ــال طــوق التحالف  إكم
وتســتطيع  جنيــف  تســوية  عــن  تخلــت  أميــركا  وهــل 
منفــردة  المنطقــة  وضــع  وترتيــب  ســوريا  اســقاط 
بالمنطقــة  المتشــابكة  الملفــات  الحائــط  عــرض  ضاربــة 
والطاقــة؟ والصيــن  وايــران  روســيا   ومصالــح 
ــط  ــاوض والضغ ــع لأوراق التف ــو تجمي ــري ه ــا يج أم أن م
علــى الرئيــس الاســد قبــل اللقــاء المرتقــب بيــن بوتيــن 
واوبامــا بعــد 4 أشــهر لإقناعــه بتخفيــض شــروط التفــاوض 

ــريع؟ ــي س ــال سياس ــق لانتق ــد الطري وتمهي

ً توازن الردع دوليا

الواقــع أن الولايــات المتحــدة الأميركيــة أخفقــت فــي تحقيــق 
الأهــداف التــي كانــت تتوخاهــا مــن وراء الخطــة التــي 
كانــت مقــررة لســوريا، وإن كان هنــاك ثمــة مــن لا يــزال 
يكابــر ويرفــض الإقــرار بتطــور الأمــور فــي الميــدان 
وفــي الأروقــة الدوليــة أو يجهــل ذلــك. لــم تخســر واشــنطن 
ــح  ــم ترب ــي بيدهــا، وهــي ل بطبيعــة الحــال كلّ الأوراق الت
بالمقابــل هــذه المعركــة، لكنهــا أنجــزت بعــض المكاســب،  
وإن لــم تتمكــن مــن اســتكمال عمليــة تنفيــذ مخططهــا 
ــران  ــى اي ــد ال ــي ســوريا ويمت ــدأ ف ــذي يب ــة وال ــي المنطق ف

ــن ــة تكوي ــن.  أرادت الإدارة الأميركي ــيا والصي وروس

تركيــا  بمعاضــدة  تحظــى  ومســلحة  منظمــة   هيكليــة 
واســرائيل ودول الخليــج لضــرب نظــام الرئيــس بشــار 
الأســد وتدميــر ســوريا وتســليمها الــى الاخــوان المســلمين. 
ــرب  ــم الح ــن ث ــزب الله وم ــع ح ــة م ــا المواجه ــي بعده تأت
علــى إيــران، والرهــان هنــا علــى المحــور المناهــض 
للأخيــرة فــي الجبهــة الإســامية الســنية وحتــى الأصوليــة 
الجهاديــة. وتكتمــل الصــورة بالعمــل علــى إخــراج روســيا 
مــن الشــرق الأوســط والانكفــاء عــن المتوســط وغــازه 
ومســاراته, بــل تفجيــر روســيا بتوســيع رقعــة الحــراك 
المتمــدد للتنظيمــات الجهاديــة الإســامية ونقلــه إلــى داخلهــا, 
وتطويــق الصيــن بالتحكــم بمصــادر الطاقــة وببوابــة طريــق 
الولايــات  تمكنــت  الواقــع  فــي  اوروبــا.  الــى  الحريــر 
المتحــدة مــن اســتقطاب الجهادييــن مــن شــتى أصقــاع 
الكــرة الأرضيــة وإقحامهــم فــي المحرقــة المتواصلــة علــى 
ــن  ــص م ــك نجحــت بالتخل ــي بذل الأراضــي الســورية. وه
خطــر التهديــد الــذي يمثلــه حمَلــة هــذا الفكــر الأصولــي على 
ــل حصــرت  ــى الأق ــي مناطــق أخــرى، أو عل ــا ف مصالحه
نطــاق التمركــز والتحــرك للتيــارات الجهاديــة والأصوليــة 
فــي دائــرة محــددة. كمــا نجحــت أيضــاً فــي تدميــر، أو بالحــد 
الأدنــى إضعــاف قــدرة الدولــة الســورية علــى خــوض 
الحــرب ضــد العــدو الصهيونــي والصمــود والترقــي لفتــرة 
غيــر قصيــرة، فأزالــت بذلــك احتمــالات وجــود دولــة قويــة 
علــى مقربــة مــن إســرائيل، كانــت قــادرة باحتضانهــا 
المقاومــات وبالدعــم الايرانــي والتحالــف مــع روســيا علــى 
 إلحــاق الهزيمــة بهــا إلــى حــدّ تغييــر وجــه المنطقــة بالكامل.

فاميــركا رغــم انهــا تخــوض الحــرب علــى ســوريا تســليحاً 
وتمويــاً وتحشــيداً عبــر عملائهــا فــي المنطقــة, لا تســتطيع 
إســقاط تســوية جنيــف لان البديــل عنهــا حــرب اقليميــة 
ــا  ــتطيعان خوضه ــرب يس ــي ولا الغ ــة, لا ه ــا عالمي وربم
التــي  الاقتصاديــة  ازماتهــا  ظــل  فــي  نتائجهــا  وتحمــل 
لازالــت تداعياتهــا دون حــل, الديــن الاميركــي أصبــح 
16.4 تريليــون دولار أي %109.8 مــن الناتــج القومــي, 
واوروبــا مفلســة وتســتجدي الدعــم الصينــي والروســي 
لتجــاوز اعــان الافــاس وازمــة اليونــان وقبــرص الاخيــرة 
خيــر دليــل. والحــرب فــي ســوريا ســتكون شــاملة المنطقــة 
مــن لبنــان الــى ايــران, هــذا مــا أكدتــه ايــران وروســيا التــي 
ترابــط اســاطيلها وغواصاتهــا علــى الســاحل الســوري 
فــي المتوســط منــذ أشــهر, الإشــارات العســكرية الروســية 
واضحــة. أي عمــل عســكري مباشــر لإســقاط الأســد بالقــوة 
ــا  ــي تكثفه ــة« الت ــة »الردعي ــرد عسكري.السياس ــيقابل ب س
موســكو والتــي جعلــت مــن شــرق المتوســط مســرحاً لســفنها 
والبــوارج تفــي بالغرض.ولــو عدنــا بالذاكــرة إلــى مرحلــة 
ــام 1961،  ــي الع ــا ف ــي كوب ــية ف ــخ الروس ــر الصواري نش
ثــم إلــى أزمــة الصواريــخ الســورية فــي البقــاع فــي العــام 
1981، ومواقــف الســوفيات فــي العــام 1983 ومــا بعدها، 
ــي  ــردد ف ــن تت ــخ ول ــا أن موســكو تســتعيد ذاك التاري لتأكدن
ــة  ــر معرك ــا تعتب ــف ديبلوماســي أو عســكري لأنه أي موق
ــرب  ــي. والح ــرح الدول ــى المس ــا عل ــي معركته ــق ه دمش
الشــاملة تعنــي ضــرب ايــران للقواعــد الاميركيــة فــي 
ــرور 45%  ــف م ــز, اي وق ــق هرم ــال مضي ــج وإقف الخلي

   تعيــش ســوريا والمنطقــة حالــة الــذروة مــن الاحتقــان 
والاصطفــاف السياســي والعســكري بيــن محــوري الصــراع 
فــي المنطقــة: محــور اميــركا - الاطلســي ووكلاؤه قطــر 
العربــي,  بالربيــع  سُــمي  مــا  ودول  وتركيــا  والســعودية 
ومحــور المقاومــة الممتــد مــن المقاومــة فــي لبنــان الــى 
روســيا  مــن  والمدعــوم  وايــران  العــراق  الــى  ســوريا 
البريكــس. ودول  للتعــاون  شــنغهاي  ومنظمــة   والصيــن 
ــض  ــس النب ــن ج ــذروة م ــة ال ــاً حال ــة ايض ــش المنطق وتعي
نــار  علــى  المحوريــن  هذيــن  بيــن  للتســوية  التفاوضــي 
ــا.  ــي ســورية وعليه ــدار ف ــي ت ــة الت ــة الحامي الحــرب الاهلي
فــكل الجبهــات باتــت متأهبــة, واي خطــأ فــي الحســابات 
ــاملة  ــة ش ــرب اقليمي ــى ح ــور ال ــت الام ــى ان تنفل ــؤدي ال ي
تعيــد خلــط الاوراق السياســية فــي المنطقــة وترســم الخرئــط 
ــا العكــس,  ــا فإمــا تقســيم المقســم وإم ــدة له ــة الجدي الجغرافي
اذ يبــدو ان خرائــط تقســيم ســايكس بيكــو العــام 1916 
ــدة  ــط جدي ــتدعي خرائ ــة تس ــا والمنطق ــتنفدت مهامه ــد اس ق
ــة.  ــع الغــاز والطاق ــات والمذاهــب ومواق ــى اســاس الاثني عل
والملفــات  الازمــات,  ادارة  تتحمــل  تعــد  لــم  فالمنطقــة 
الإقليميــة والدوليــة المتداخلــة فيهــا لــم تعــد تحتمــل التأجيــل 
ــامل  ــار ش ــات او انفج ــمل كل الملف ــاملة تش ــوية ش ــا تس فام
لا يعلــم احــد حــدوده. وللدلالــة علــى ذلــك لا بــد مــن قــراءة 
التطــورات الاخيــرة وحركــة الاتصــالات السياســية فــي 
ــن: ــن الاحتمالي ــي لهذي ــرح السياس ــر المس ــة لتحضي  المنطق
زيــارة الرئيــس الاميركــي اوبامــا للكيــان الغاصــب اســرائيل 
وتهديــده حــزب الله وايــران ووصمهمــا بالارهــاب, وتجديــد 
ــة  ــرائيل )دول ــان اس ــه ب ــرائيل وتصريح ــن اس ــه بأم التزام
ــة  ــي المنطق ــة ف ــوى دول ــي اق ــرات( ه ــا 5 م ــود أعاده اليه
ــو  ــزام نتنياه ــم, وإل ــي العال ــة ف ــوى دول ــركا اق ــا امي تدعمه
بالاتصــال بأردوغــان بوجــوده والاعتــذار منــه, لإعــادة 
احيــاء الحلــف الاميركــي التركــي الاســرائيلي, وكان ســبقت 
ذلــك مصالحــة تركيــة مــع حــزب العمــال الكردســتاني 
ورســالة عبــدلله اوجــان بعيــد النيــروز وتشــديده علــى فتــح 
صفحــة جديــدة مــن الســام بيــن الاكــراد وتركيــا ممــا افقــد 
ــا.  ــى تركي ــط عل ــي الضغ ــة ف ــراد المهم ــة الأك ســوريا ورق
ــك  ــى المل ــه عل ــى الاردن وضغط ــك ال ــا كذل ــارة اوبام وزي
الاردنــي للاصطفــاف بالتحالــف لإســقاط الرئيــس بشــار 
الاســد واعطائــه ضمانــات لحمايــة »عرشــه« مــن الاخــوان 
ــري  ــركا جــون كي ــة امي ــر خارجي المســلمين. وإرســال وزي
الــى بغــداد والطلــب مــن المالكــي تفتيــش كل الطائــرات 
الايرانيــة المتوجهــة الــى ســوريا ومنــع تمريــر الاســلحة 

ــا. ــراً اليه ــواً وب ــاعدات ج والمس

الجيش السوري أعدّ خططاً دقيقة لمعارك كبرى يتوقعها 
أو قد يبادر إليها. 

وفــي الوقــت نفســه اســتقال نجيــب ميقاتــي مــن رئاســة 
الحكومــة مبــرراً ذلــك بعــدم التمديــد لأشــرف ريفــي, حيــث 
يصعــب جــداً تصديــق هــذا الســبب, فاســتقالة الحكومــة اكبــر 
مــن لبنــان وهــي قــرار اقليمــي دولــي للضغــط علــى حــزب 

ــتقالة ــرف أن للاس ــي يع ــة, وميقات الله ومحــور المقاوم

التسوية الروسية الأميركية للحرب في سوريا وحالة الذروة 
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ــام  ــة الع ــة )كوينســي( الموقع ــك, شــأن اتفاقي ــي ذل إشــأنها ف
1945 القاضيــة بالتــزام واشــنطن بحمايــة ســالة آل ســعود 
طالمــا اســتمر هــؤلاء بمنحهــم حــق الوصــول إلــى نفــط شــبه 
الجزيــرة العربية.لــذا فقــد حــان الوقت اميركياً لتنفيذ انســحاب 
ــارالقوات  ــادة انتش ــمح بإع ــن الشــرق الاوســط يس ــم م ضخ
الأميركيــة فــي شــرق آســيا بهــدف احتــواء النفــوذ الصينــي 
انســجاماً مــع اولويــات اوبامــا. وكذلــك تســعى اميــركا لفعــل 
كل شــيء يفضــي إلــى منــع نشــوء تحالــف بيــن روســيا 
والصيــن. لذلــك مــن المناســب إتاحــة الفــرص أمــام روســيا 
 مــن شــأنها أن تحــرف أنظارهــا عــن الشــرق الأقصــى.
وفــي نهايــة المطــاف, تشــعر واشــنطن بالاختنــاق مــن 
ــة الباهظــة  ــذه العلاق ــرائيل. ه ــع اس ــا الفضفاضــة م علاقته
ــي  ــي, والت ــد الدول ــى الصعي ــررة عل ــر المب ــف, وغي التكالي
 تجعــل كل الشــعوب الإســامية تقــف ضــد الولايــات المتحدة.
واســتراتيجية إداريــة  تغييــرات  الثانيــة  أوبامــا   ولايــة 
هــذه العوامــل هــي التــي دفعــت بــاراك أوبامــا ومستشــاريه 
كــي يقترحــوا علــى فلاديميــر بوتيــن اتفاقــاً للحــل فــي ســوريا 
يتــرك بموجبــه لروســيا أن تســتقر فــي الشــرق الاوســط, وان 
يتقاســم معهــا الســيطرة علــى هــذه المنطقــة, بعــد الاعتــراف 
الاســد. إســقاط  فــي  بفشــلها  اوبامــا  لإدارة   الضمنــي 
ــق  ــف, اطل ــا بالســير بحــل جني ــاراك أوبام ــة ب ــد جدي ولتأكي
بعيــد انتخابــه عمليــة تنظيــف واســعة فــي ادارتــه, كان مــن 
أولــى ضحاياهــا الجنــرال ديفيــد بترايــوس, مصمــم الحــرب 
الســرية فــي ســورية, وقــد أجبــر علــى تقديــم اســتقالته مــن 
منصبــه كمديــر )ســي.آي.ايه( إثــر وقوعــه فــي فــخ جنســي 
فاضــح نصبتــه لــه فتــاة تعمــل فــي جهــاز الاســتخبارات 
العســكرية. تــمّ بعــده إحالــة دزينــة مــن الرتــب العاليــة إلــى 
ــس  ــرال جيم ــؤلاء الأمي ــن ه ــن بي ــاد, م ــم فس ــق بته التحقي
ســترافيديس, القائــد الأعلــى لقــوات حلــف شــمال الأطلســي 
)ناتــو( وخلفــه المعيــن الجنــرال جــون آليــن, وكذلــك الجنرال 
باتريــك أوريللــي, قائــد وكالــة الدفــاع الصاروخــي أي الــدرع 
ــون  ــراً, ســوزان رايــس وهيــاري كلينت ــة. وأخي الصاروخي
اللتيــن تعرضتــا لانتقــادات واســعة مــن قبــل نــواب فــي 
الكونغــرس بســبب إخفائهمــا معلومــات تتعلــق بمــوت الســفير 
كريــس ســتيفنز, الــذي اغتيــل فــي بنغــازي على يــد مجموعة 
ــع تحــت ســيطرة الموســاد.  ــا تق ــل أنه ــن المحتم  اســامية م
بعــد أن تمكّــن مــن إبعــاد أو تحييــد مختلــف معارضيــه 
ــد  ــاراك أوبامــا عــن اجــراءات تجدي ــن ب ــه, أعل داخــل ادارت
ــن  ــى فــي مقدمتهــم تعيي ــه, أت ــط ب ــق المحي ــي الفري ــة ف عميق
المعــروف  الخارجيــة.  وزارة  رأس  علــى  كيــري  جــون 
ــف  ــي مختل ــكو ف ــع موس ــي م ــاون العلن ــتعداده للتع ــه اس عن
المواضيــع ذات الاهتمــام المشــترك. وهــو أيضــا صديــق 
شــخصي للرئيــس بشــار الأســد.ثم أعقبــه بتعييــن تشــوك 

هاغــل علــى رأس وزارة الدفــاع.
صحيــح أنــه أحــد أعمــدة حلــف )الناتــو( لكنــه واقعــي, وكان 
مــن أشــد المنتقديــن لجنــون العظمــة لــدى المحافظيــن الجــدد 
وأحلامهــم فــي الهيمنــة الامبرياليــة علــى العالــم. وهــو مــن 
ــاردة.  ــرب الب ــة الح ــن لحقب ــكنهم الحني ــن يس ــل( الذي )القلائ
تلــك الحقبــة المباركــة التــي ســمحت لــكل مــن واشــنطن 
ــم مناصفــة بينهمــا وبأقــل التكاليــف. وموســكو باقتســام العال

وقــام هاغــل العــام 2008, بالتعــاون مــع صديقــه جــون 
كيــري بمســعى تنظيــم مفاوضــات غيــر مباشــرة بيــن ســوريا     
واســرائيل تهــدف إلــى إعــادة هضبــة الجــولان إلــى ســوريا.

المعركة الفاصلة إن حصلت فستكون آخرالمعارك الكبيرة 
التي تخوضها القوى التكفيرية وستكون مفصلية لمصلحة 

النظام.

وكالــة  رأس  علــى  برينــان  جــون  عيــن  وأخيــرا, 
ــرف  ــذا المحت ــي.آي.ايه(. ه ــة )س ــتخبارات المركزي الاس
نقطــة ضعــف  بــأن  قناعــة  تســكنه  بــارد  بــدم  للقتــل 
ــر  ــن عب ــا للجهاديي ــي رعايته ــن ف ــدة تكم ــات المتح الولاي
العالــم, كمــا يســكنه هاجــس القضــاء علــى الســلفية وكذلــك 
ــكل  ــذي يش ــر ال ــعودية, الأم ــة الس ــة العربي ــى المملك عل
ــاز. ــي شــمال القوق ــة المطــاف راحــة لروســيا ف ــي نهاي  ف
ــمّ تدويــن بنــود اعــان جنيــف فــي   ضمــن هــذا المنــاخ ت
ــك  ــي ذل ــة ف ــود منصب ــت الجه ــران 2012. كان 30 حزي
الوقــت علــى البحــث عــن مخــرج للمســألة الســورية غيــر 
ــن.  ــه مــع الكرملي ــم يوقــف مفاوضات أن البيــت الأبيــض ل
ــرد  ــون مج ــرض أن يك ــا كان يفت ــر أن م ــاك كلام كثي هن
ــعاً  ــروعاً واس ــار مش ــورية, ص ــة الس ــيط للأزم ــل بس ح
ــن  ــط . لك ــرق الأوس ــام الش ــم واقتس ــادة تنظي ــب إع يتطل
اميــركا تفــاوض دائمــا علــى قــرع طبــول الحــرب لاخــذ 
اكبــر المكاســب. ان ضــرورة الحــل السياســي باتــت غيــر 
قابلــة للتأجيــل بعــد وصــول الاحتقــان الــى حافــة الانفجــار, 
ــى  ــة الاســتعداد للاســوأ. يُحك ــى اهب فمحــورا الحــرب عل
عــن تحضيــر كبيــر للمعركــة الفاصلــة فــي المحــور 
التركــي الخليجــي بعــد اكتمــال التحشــيد قــد تنهــي النظــام 
بالقــوة. وهنــاك معلومــات أيضــاً، أن الجيــش الســوري أعد 
خططــاً دقيقــة لمعــارك كبــرى يتوقعهــا أو قــد يبــادر إليهــا. 
ــت  ــد أن دمشــق بات ــر. الأكي ــرة عــن الأم ــل كثي لا تفاصي
ــة إن  ــذه المعرك ــد أن ه ــال. اعتق ــا يُق ــر مم ــة بأكث محصن
حصلــت ســتكون آخــر المعــارك الكبيــرة التــي تخوضهــا 
القــوى التكفيريــة وســتكون مفصليــة لمصلحــة النظــام 
وســتلزم بعدهــا اميــركا أزلامهــا بالقبــول بالحــل وفــق 
ــدث  ــا ح ــوم م ــة الي ــبه الحال ــد. تش ــس الاس ــروط الرئي ش
فــي 14 اوكتوبــر العــام 1961 ومــا بــات يُعــرف بأزمــة 
ــطة  ــم المتوس ــروس صواريخه ــوم نصــب ال ــي, ي الكاريب
المــدى مــن طــراز ار- 12 وار- 14 فــي كوبــا رداً علــى 
نصــب اميــركا صواريــخ متوســطة المدى في تركيــا مقابل 
ــاً  ــه إيذان ــم أنفاس ــس العال ــا حب ــوفياتي. يومه ــاد الس الاتح
ببــدء الحــرب حيــث طوّقــت اميــركا كوبــا مهــددة بقصفهــا 
واجتياحهــا فتــم الاتصــال الاميركــي بالــروس واتفقوا على 
حــلّ تــم بموجبــه ســحب الصواريــخ مــن الجانبيــن وعلــى 
حلــول حكمــت العالــم حقبــة طويلــة مــن الزمــن وكان ذلــك 
ــام يالطــة  ــوم ام ــل نحــن الي ــر يالطــا. فه ــتكمالاً لمؤتم اس
جديــدة ترســم الحــل المنشــود للملفــات الإقليميــة والدوليــة 
المتداخلــة فــي ســوريا والشــرق الاوســط وتؤســس لمرحلــة 

ــم بأمــس الحاجــة إليهــا؟ اســتقرار بــات العال

 مــن النفــط الــى الاســواق, اي ســعر برميــل النفط قــد يتجاوز 
200 $. هــل يتحمــل الغــرب والعالــم كارثــة كهــذه؟ الصيــن 
وروســيا تجزمــان ان اميــركا وحلفاءها لا يســتطيعون اشــعال 
الحــرب, وكل مــا يجــري تهويــل لتحســين شــروط التفــاوض. 
فبعــد قمــة قطــر واعــان حكومــة المعارضــة وطلــب معــاذ 
الخطيــب نشــر صواريــخ الباتريــوت لحمايــة الجيــش الحــر, 
وتهويــل فرنســا بتســليح المعارضــة اعلنــت روســيا أن هــذا 
الإجــراء يقــوض فــرص التســوية وينهــي مهمــة الابراهيمــي. 
فســارعت اميــركا وقائــد حلــف الاطلســي للقــول إن لا خطــط 
أطلســية اميركيــة لدخــول الحرب او نشــر الباتريوت. وبعدها 
تراجعــت فرنســا عــن قــرار تســليح المعارضــة بحجــة عــدم 
 وجــود ضمانــات بعــدم وصــول الســاح الــى جبهــة النصــرة.

أميركا سعودية العام 2020

هــذا اضافــة الــى ان الرئيــس أوبامــا اتجــه نحــو تغييــر 
ولايتــه  بــدء  بعــد  كامــل  بشــكل  الدوليــة  اســتراتيجيته 
الثانيــة, فاولويــات الادارة الاميركيــة باتــت اولا التصــدي 
ــة  ــرغ لمواجه ــا التف ــام, وثاني ــن الع ــاري والدي ــز التج للعج
ــع أن  ــا والمتوق ــس له ــي المناف ــادي الصين ــاق الاقتص العم
يســاوي ناتجــه القومــي الناتــج الاميركــي العــام 2015 
وســيتجاوزه قبــل العــام 1920. ولهــذا اصبحــت خطــط 
ــا  ــط لوكلائه ــرق الاوس ــاء الش ــتراتيجيتها اخ ــركا واس امي
ــع  ــاق م ــرقاً, والاتف ــاه ش ــلمين والاتج ــوان المس ــدد الاخ الج
ــى تســوية نزاعــات الشــرق الاوســط. والســبب  ــروس عل ال
ــات  ــلم اولوي ــي س ــد ف ــم يع ــط ل ــك ان الشــرق الاوس ــي ذل ف
مــن  ان تصبــح  المتحــدة, وهــي علــى وشــك  الولايــات 
اكبــر المنتجيــن والمصدريــن للنفــط والغــاز فــي العالــم بعــد 
الاكتشــافات للاحتياطــات الكبيــرة مــن الغــاز الصخــري 
ــى  ــة ال ــة, اضاف ــال النفطي ــن الرم ــتخرج م ــرول المس والبت
الغــرب  وفــي  المكســيك  خليــج  فــي  النفطــي  الاحتيــاط 
الاميركــي فــي الالســكا وكذلــك فــي بنســلفانيا واوهايــو, 
حيــث يصــل هــذا الاحتيــاط الــى 3 تريليونــات برميــل نفــط 
 غيــر مســتغل وهــو رقــم يفــوق الاحتيــاط النفطــي فــي العالــم.
ويتوقــع الكاتــب فــي صحيفــة »فاينانشــال تايمــز« البريطانية 
إدوارد لــوس، المعــروف برصــده انحــدارات أميــركا أكثــر 
مــن نجاحاتهــا، أن تتفــوق أميــركا بحلــول العــام 2020 علــى 
ــون  ــاء يتكلم ــدأ العلم ــذا ب ــط. وهك ــاج النف ــي إنت الســعودية ف
ــون  ــام 2020 بـــ15 ملي ــول الع ــعودية بحل ــركا س ــن أمي ع
برميــل فــي اليــوم. اي مــا يــوازي انتــاج الســعودية وايــران 
ــي  ــى المســتثمرين ف ــي هــذا إل والعــراق. ويرجــع الفضــل ف
القطــاع الخــاص الذيــن اســتفادوا مــن ارتفــاع أســعار النفــط 
فــي العقــد الماضــي ليبحثــوا عــن وســائل للتنقيــب عــن النفــط 
الخــام فــي أماكــن غيــر مكتشــفة ســابقاً، وقــد حالفهــم الحــظ 
أخيــراً. إضافــة إلــى ذلــك، ترشــح احتياطــات الغــاز الطبيعــي 
ــركا  ــدى أمي ــا أن ل ــه، كم ــدر ل ــر مص ــح أكب ــركا لتصب أمي
الشــمالية الإمكانيــة فــي أن تصبــح مــن أكبــر مصــدري النفــط 
الخــام لعقــود، بــل لأجيــال مقبلة.يعنــي هــذا أن نظريــة كارتر 
)1980( التــي تقــوم علــى اعتبــار تأميــن طــرق الوصوللــى 
نفــط الخليــج إحــدى ضــرورات الأمــن القومــي الأميركي,قــد 

أصبحــت بحكــم الميتــة. 

5 استراتيجيا



   تحيــة تقديــر واحترامخيــاران لاثالــث / قدســية الدســتور أو 
حيــاة الشــعب عمــاً بمعنــى المســؤلية الاساســية الأولــى التــي 
يمليهــا واجب الوجود ،أي؛ مســؤولية تحقيق المواطنة،تحقيق 
عضويــة المجتمــع، بنــاء علــى أن وجــود المــرء يتحقــق بمــا 
ينتجــه  الفــرد ممــا يعــود علــى المجتمــع كلــه بالخيــر الــذي 
هــو مــن حــق المجتمــع .ومــن هــذا الخيــر الخــاص بالمجتمــع 
ــعب   ــراد الش ــى أف ــر عل ــع الخي ــع يتوزي ــي المجتم ــام ف  والع
 بعدالــة توزيــع الفــرص ،وليــس ب))عدالــة توزيــع الغنائــم(( 
ــن  ــى، وم ــية الأول ــؤولية الاساس ــن المس ــيء  م ــاء بش ووف
موقعــي الأنســاني فــي مجتمعــي، أتوجــه اليكــم لأن مواقعكــم 
 فــي تراتــب القــدرة هــو الأشــمل والأفعــل والأبعــد ولأن   
مواقفكــم تشــعرنا ببعــض الطمأنينــة إلــى صحــة التوجــه إليكم 
،آمــا أن تتحقــق لنــا كل الطمأنينــة .وأظنــي بمضمــون هــذا 
التوجــه أمثــل رأي الاكثريــة الصامتــة التــي تدفــع بصمتهــا 
 أكلاف الخســائر والويــات النازلــة علــى شــعبنا ،دمــاً ومــالاً.
الأخطــار المحيقــة بنــا اليــوم ،ياســادة ،لــن تكــون أقــل 
ــل  ــات الداخ ــض محافظ ــي بع ــي ف ــا ه ــة عم ــوة وشراس قس
ــان حكــم وضــع موضــع  ــى لبن ــداد لهيبهــا إل الســوري .وامت
ــا  ــا ونبهن ــد كــرر تذكيرن ــة ســايكس بيكــو ،وق ــذ باتفاقي التنفي
إليهــا مؤخــراً جــورج غــالاواي .وهــذا الحكــم ســيكون 
ــن الســاحة بالصــدق  ــى تحصي ــاً إل ــادر جميع ــم نب ــذاً إن ل ناف
ــي  ــه ف ــو صوت ــذي يعل ــل ال ــاص والعق ــة والاخ والصراح
الملمــات فــوق كل صــوت ســواه.و العقــل الآن هــو أن نعتمــد 
الهجــوم بالوحــدة المجتمعيــة علــى أســباب الفرقــة والشــرذمة 
الســريع   للنمــو  قابلــة  فهيــة  هــذه  الوحــدة  بــذور  .أمــا 
ــض لهــا  ــن ذاتهــا بقدرتهــا هــي، إذا قيَّ ــى تحصي ــادرة عل وق
ــة   ــى حيوي ــس أدل عل ــادة مخلصــة. ولي ــن، قي ــع الحس  الطال
هــذه الوحــدة وقابليتهــا لامتــاك القــدرة علــى تحصيــن ذاتهــا 

بذاتهــا مــن حدثيــن:
الأول :ظهــر فــي عــدم انجــرار الشــعب إلى الفتنــة التي تدفعه 
إليهــا أصــوات مأجــورة منــذ مــا يقــارب العقديــن مــن الســنين 
،بمهرجانــات شــحن فتنــوي وخطابــات تحريــض ،الأمــر 
ــوح  ــكل وض ــن ب ــف واع أن يعل ــى كل مثق ــي عل ــذي يمل ال
ــه  ــي فئات ــن متزعم ــى م ــه أوع ــت أن ــعبنا أثب ــعب ش  أن الش
ــة  ــداً للمقاوم ــة ورف ــه شــعبنا جيشــاً ومقاوم ــا حقق ــي :م الثان
والجيــش فــي جنــوب لبنــان ليــس فقــط دليــاً علــى أن عدونــا 
هش،بــل هــو أيضــاً تجســيد فعلــي للقــوة النوعيــة التــي 
ــة  ــداث الخارجي ــار الأح ــر مس ــى تغيي ــا عل ــك ،ولقدرتن نمتل
ــة  ــد بحاج ــم تع ــذه ل ــا ه ــا .وقوتن ــاه مصالحن ــا باتج وتحويله
لبراهيــن مقنعــة، كمــا قــد يتبــادر إلــى أذهــان الجبنــاء عديمــي 
الثقــة بهــذه القــوة، والمؤســف أن بعضهــم فــي مراكزصناعــة 
القــرار، قــد يتبــادر الــى أذهانهــم: أن الترويــج غيــر المباشــر 
للفتنــة، بتهويــل مخاطرها، وأن سياســة »النأي بالنفس«ليســا 
أكثــر مــن هــروب مؤقــت مــن الوقــوع بالفتنــة ،قــد يحقــق لهم 
ــه  ــق في ــذي تحق ــن الشــعب ال ــيادهم.  لك ــه أس ــم ب ــا وعده م
الحدثــان، ومنابــع الحدثيــن ثقتــه بقدراته،هــذا الشــعب بالحــس 
الســليقي النقــي مــن جهــة، ومــا تظهــره تصريحــات وخطــب 
ــدرك أن هــذه  ــات ي ــة، ب ــن مــن جهــة ثاني ــاء المأجوري الجبن
الضغــوط وهــذا الشــحن مــا هــو الا محاولــة مــن أســياد 
ــة  ــدم ثق ــى مســتوى ه ــط ال ــذا الضغ ــوا ه ــاء لأن يرفع الجبن
ــاء  ــد عمي ــم تع ــا ســادة ل ــة ي ــا. العام ــه وقدراته الشــعب بقوت
تبحــث عــن مخلص،بــل باتــت شــعباً واعيــاً يســلف الثقــة لمــن 

يتوســم فيــه أهليتــه

ــن  ــى صــدق واخــاص م ــن إل ــن يطمئ ــة، حي ــذه الثق لها،له
ــص، ــد المخل ــه القائ ــدت في ــا وج ــى أنه ــن إل ــلفته وتطمئ  س
الســلطة  مــن  ،وتمنحــه  تحفــظ  دون  مــن  الثقــة  تمنحــه 
والصلاحيــات والحصانــة مــا يفــوق تلــك التــي تمنحــه إياهــا 
المؤسســات الدســتورية،خصوصاً فــي الظــروف الحياتيــة 
المماثلــة .والعامــة ياســادة تملــك حســاً ســليماً يعوضهــا عــن 
بعــض فعــل العقــل المفتــرض وجوده فــي الذين ارتقــوا بالعلم 
والمعرفــة إلــى مســتوى عقــل الشــعب .لكــن حالةحياتنــا تــدل 
علــى أن هؤلاء،الذيــن ارتقــوا بالعلــم و المعرفــة، غائبــون أو 
مغيبــون بيــن ترغيــب وترهيــب وأنهــم بالعلــم الناقــص الــذي 
أدركــوه، لــم يســتطيعوا أن يشــغلوا موقعهــم الاجتماعــي، فلــم 
ــى غنيمــة رخيصــة  ــر مــن ســبيل إل ــم أكث يشــكل لديهــم العل
أو ســامة لا يحســدون عليهــا، فــاذا قبلتــم الســلفة /الثقــة 
ســينجذبون اليكــم ويندفعــون فــي أداء دورهــم محصنيــن 
بقــدرات مواقعكــم في رتب المســؤولية .وســتجدون في أدائهم 
مــا يعــزز اندفــاع الشــعب بقيادتكــم ،لأن مــا انتــم مدعــوون 
اليــه هــو حيــاة هــذا الشــعب .فالعامــة؛ الشــعب ،الــرأي العــام 
بأنقيــاء القلــوب والعقــول منهــم وانصــاف المتعلميــن هــم 
ــل  ــة الأمث ــح الســلطة والحصان ــي تمن ــة الت ــة الصامت الأكثري
ــراح المعجــزات وتحقيــق  ــى اجت ــدرة عل ــى .وهــم الق  والأعل
العجائــب، مــن الأنتصــارات التــي يربطهــا التاريــخ باســم من 
ــب  ــا المعجــزات والعجائ ــت بنتيجته ــي تحقق ــاد الحــرب الت  ق
أمــا كيــف تعقــل العامــة شــؤون حياتهــا بالحــس الســليم، 

فالأمثلــة عديــدة .
-1غالبــاً مــا يــردد أســياد جبنائنــا الوعــد بــأن اســرائيل 
وجــدت لتبقــى ،ونتينياهــو نفســه يقــول »لا يمكــن أن تعيــش 
اســرائيل فــي محيــط يريــد دمارهــا والقضــاء عليهــا« .هنــا 
ــط  ــه المحي ــض في ــوم يرف ــيأتي ي ــل س ــن :ه ــأل المواط يتس
بعــض  عليــه  يقــدم  مــا  ؟اذن  اســرائيل  دمــار  المعنــي 
 الساســة، ممــا قــد يحقــق وعــد أســيادهم، هــو تجــارة خاســرة 
إذ؛ ماذا ســيعطي »الأسياد«للساســة المعنيين إذا تحققت ارادة 
المحيــط ودمــرت اســرائيل ؟علمــاً أن بدايــات دمارهــا بــدأت 
.ومــا يكشــفه الاعــام عــن داخلهــا المنهــار واضــح وصريــح 
 .و الأهــم ،هــو أن قدراتنــا علــى ازديــاد، إذن ؛وســطاء 
ــة الســوداء. ــي الخان ــن ،وهــم ف ــر مؤهلي  هــذه البورصــة غي
-2كلــف الجيــش بضبــط الأمــن فــي طرابلــس وبعــد نقاشــات 
ــن  ــن المخلي ــة ع ــع كل الأغطي ــن “الاقطاب”رف ــة أعل طويل
ــم يضــرب .  ــن ل ــة لك ــع العصــا الثقيل ــه رف ــش بحكمت .الجي
ــى  ــى عل ــن ولا حت ــال بالأم ــؤر الإخ ــى ب ــض عل ــم يق أو ل
المخليــن به.بهــذه الحكمــة حقــق الجيــش هدنــة هشــة، هدنــة 
أوهــى مــن أن تصمــد حيــال صفعــة مــن كــف أرعــن علــى 
ــأن  ــم ب ــا حل ــرون من ــراود الكثي ــا ي ــل . وهن ــد أرعــن مثي خ
يبــزغ فجــر ما،علــى جنــود أبطــال فــي الشــوارع وسياســيين 
ــج أو  ــي النتائ ــات. ف ــدح بالبلاغ ــام يص ــجون واع ــي الس ف
فــي مــا أدركتــه العامــة ممــا حققــه التدبيــر؛ أن الجيــش أن لــم 
يتجاوزحصانــة المحرضيــن علــى الاخــال بالأمنــوأن الهدنة 
الهشــة التــي حققهــا؛  فيهــا عيبــان، الاول: أنهــا بالتراضــي، 
ــي  ــارادة محرك ــة ب ــا مرتبط ــي أنه ــن. والثان ــذا لا يطمئ وه
المحصنيــن . وأن حكمــة الجيــش زادت عدائيــة المخليــن 
بالأمــن للجيــش مــن جهــة وهــي لــم  تطمئــن الأكثريــة 
الصامتــة إلــى أن الجيــش ســيكون حصنهــم الحصيــن الا اذا 
حقــق لنفســه القــدرة علــى ذلــك. ولمزيــد مــن الحــرص علــى 

الجيــش هــذه المؤسســة المقدســة

تــرى الأكثريــة الصامتــة أن زج الجيــش فــي مهمــات بهــذه 
المواصفــات هــو تضحيــة بالجيــش علــى مذبــح الحصانــات 

الدســتورية.
 القضــاء حصــن العدالــة التــي تطمئــن النفــوس، أليــس بدوره 
مــن الضحايــا التــي تقــدم علــى مذبــح الحصانــات الدســتورية 
؟ولا تــرى الأكثريــة الصامتــة فــي اســتعجال القضــاء بالبــت 
مــن زج القضــاء فــي  الكبــرى الا مزيــداً  فــي الجرائــم 
دوائــر التشــكيك بــه ونزاهــة القضــاء والضابطــة القضائيــة 
ــد  ــأن القضــاء ســلطة مســتقلة ليزي ــول ب ــي الق ــا. ويأت برمته
الشــك، لكــن الشــعب ٍلا يرفــع شــكه بالقضــاء الــى مســتوى 
ــه، أي؛  ــه لأن ــر نزي ــادل وغي ــر ع ــاء غي ــأن القض ــن ب اليقي
الشــعب، خلافــاً لظــن السياســين بــه، يعلــم الكثيــر عــن دور 
ال 6و6 مكــرر فــي »اســتقلالية« الســلطة القضائيــة .ويعلــم 
ــكان  ــو كانــت هــذه الســلطة محصنــة شــارعياً ل أيضــاً أنــه ل
ــا ســادة،  ــم ي ــاً نع ــرراً مختلف ــة ال 6و6 مك ــي غاب ــا ف موقفه
الشــعب يــرى أن زج القضــاء فــي مــا هــو بــرىء منــه هــو 
ــتورية. و  ــات الدس ــح الحصان ــى مذب ــاء عل ــة بالقض تضحي
أن بعــض الذيــن ســيقاضيهم القضــاء هــم أمنــع حصانــة 
فتنــه علــى  يقضــي  أن  يســتطيع  لا  لهــذا  وأنــه   منــه، 
-4قانــون الانتخــاب العتيــد: كادت الضجــة الثأئــرة حــول هــذا 
ــون موضــوع ومحــور  ــأن القان ــون أن توهــم الشــعب ب القان
الضجــة الثائــرة  ســيكون قــادراً علــى حــل الأزمــة. أي 
أزمــة ؟لا أحــد يعــرف غيــر منثيــري الضجة.لكــن مــا تناقلتــه 
ــون  ــه مــن رغــاء حــول هــذا القان أجهــزة الاعــام ومــا نقلت
اعــاد  الشــعب، الاكثريــة الصامتــة النــاس الأنقيــاء مــادة 
اســتهلاك الفتن،إلــى أنــه؛ لــن يكــون قانــون انتخــاب بالمعنــى 
الصحيــح، بــل؛ هــو توليفــة جديــدة لبروتوكــول تعايــش 
ــة مــن أجــراس  ــة إيصــال كتل ــس قبيل قبلــي يضمــن لــكل ريِّ
 يهزهــا حيــن تدعــو الحاجــة ،حاجتــه هــو ومــن يمثــل طبعــاً.
 كيــف تصــل العامــة إلــى هــذه التســاؤلات، الــى هــذه 
العتيــد بفعــل  التــي ســينتجها المجلــس  النتائــج المرتقبــة 
ــع ؟ ــات المجتم ــه كل مكون ــل في ــد تتمث ــاب عتي ــون انتخ  قان
1--هــل سيتســع المجلــس النيابــي لــكل الذيــن يجــب أن 
يتمثلــوا فيــه؟ أم أنــه ســيضم بعضهــم ويبقــى بعضهــم الآخــر 
خــارج المجلــس محصنــاً بشــارعية مــن رشــحوه لتمثيلــه ؟ و 
اذا اتســع المجلــس الحالــي أو الــذي ســنضطر لبنائــه للذيــن 
ــس،  ــى المجل ــم إل ــل بوصوله ــة التمثي ــق عدال يجــب أن تتحق
هــل ســيمثلون ارادة الشــعب أم ســيكونون الانمــوذج المنمنــم 

لتشــرذم الفئــات التــي يمثلونهــا ؟وهنــا نســوق امثلــة :
ــد أن  ــة يري ــة المماثل ــوم فــي الحــالات الحياتي 1 -الشــعب الي
ــة  ــاث الفتن ــي أجتث ــش ف ــد الجي ــق الســلطات السياســية ي تطل
ــا كان  ــد، أي ــس العتي ــتجيب المجل ــل سيس ــا. فه ــن جذوره م
شــكل القانــون الانتخابــي الــذي اوصلــه إلــى المجلــس، 
ــتورية أم  ــات الدس ــع الحصان ــذه، ويرف ــعب ه ــى ارادةالش إل
ســتبقى حصــن مثيــري الفتــن؟ إذا كان الجــواب نعــم، فلمــاذا 
ــدع  ــى أن يب ــص عل ــي الحري ــس الحال ــك المجل ــل ذل لا يفع
قانــون انتخــاب عصــري يحقــق مــا يمكــن أن يحققــه المجلــس 

ــي؟  الحال
 2 -الشــعب اليــوم وكل يــوم يريــد أن يكــون القضــاء مســتقلاً 
ــة، و أن لا تشــكل  ــن جه ــن م ــن المتاقضي ــة بي ــق العدال يحق
الحصانــات اي اعاقــة سياســية تضعــه فــي موقــع الشــك 
بنزاهتــه وعدالتــه وقدرتــه. فهــل يســمح المجلــس العتيــد 

ــون؟ ــن المواطن ــتقلاكًي يطمئ ــون مس ــاء ان يك للقض
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ــل  ــن بأفض ــم الدي ــتطعون فه ــا يس ــة البكالوري ــت أن حمل قل
ممــا يفهمــه رجــال الديــن لان حملــة البكالوريــا يقــرأون 
الديــن بعيــون الباحــث عــن :كيــف يحقــق بالديــن حيــاة 
ــون  ــا معظمهم،يحاول ــال الدين،وربم ــض رج ــا بع أفضل.أم
ب)كيــف  الديــن  وكســرالهاء(  اليــاء  )بضــم  يفهمــوا  أن 
يحقــق الإفهــام اســتمرارهم فــي الأمســاك بالســلطة(.فهل 
تــرون يــا ســادة أن ارجــاء العمــل علــى وضــع قانــون 
بذورالفتنــة؟ علــى  قضــاءً  الشــخصية  للاحــوال   مدنــي 
خلاصــة مــا تقــدم ذكــره ممــا نشــكو منه مــن جهة، ومــا نريده 
ــة  ــن مرعي ــة؟أن كل القواني ــة ثاني ــن جه ــا م ــه لحياتن ونطلب
الاجــراء ومــن بينها قانــون الانتخابات العتيد لا تشــكل طريقاً 
إلــى حيــاة كريمــة فــي بلــد العلــم والنــور والأشــعاع الفكــري، 
لأنهــا جميعــاً مبنيــة علــى دســتور يحصــن الفتنــة ويقــود إلــى 
نزاعــات بــدأت بالعصــي والحجــارة بيــن الكتائــب والنجــادة 
فــي بيــروت بعيــد »الاســتقلال«وتطورت إلــى العبــوات 
الناســفة والاســلحة الناريــة فــي العام1958حتــى بلغــت ســن 
الرشــد الفتنــوي فــي العــام 75-74 . نعــم ياســادة، دســتورنا 

متاهــة مــن طلاســم يخــرج المنقــب فيهــا بالحصيلــة الأليــة:
-1ينص«دســتورنا«في احــدى مــواده علــى أن اللبنانيــن 
بأننــا  جــدلا  والواجبات.سنســلم  الحقــوق  فــي  متســاوون 
متســاوون فــي الواجبات،أمــا التســاوي فــي الحقوق؟هــل 
يتســاوى اللبنانيــون أمــام قانــون واحــد للأحــوال الشــخصية؟
وتجريــم  جهــة،  مــن  الزوجــات  وتعــدد  الــزواج  فــي 
... الأرث  الطلاق،فــي  ثانية؟فــي  جهــة  مــن   الفاعــل 
-2هــل هــم متســاوون فــي فــرص الوظائــف الحكوميــة؟أم أن 
أحجــام الطوائــف فــي تراتبيتهــا هــي التــي تضــع الشــخص 
المناســب فــي المــكان المناســب؟ وهــل المناســب هناهومــن 
يحقــق مصلحــة الشــعب أم مــن يضمــن حصــة الطائفــة 
بحســب أحــكام 6و6مكرر؟لمــاذا التعاقــد، اليــس لســد ثغــرة 
فــي حصــة طائفــة مــا؟.  ثــم لمــاذا لا يثبــت المتعاقــدون فــي 
مهلــة زمنيــة تحددهــا الســلطات المختصــة ويراعــى فــي 
التثبيــت أقدميــة التعاقــد بــدل المهرجانــات التــي نشــهدها بيــن 
ــد  ــط, جي ــت الضغ ــل تح ــات لا تعم ــن والآخر؟الحكوم الحي
لمــاذا لا تعمــل  قبــل الضغــط مادامــت ســتعمل بعــد الضغــط؟ 
يحــق  مســاواة؟هل  دليــل  تحكيرالوظائــف  -هــل    1
ــداً للجيــش،أولأي ضابــط غيــر  ــي مثــاً أن يكــون قائ لانجيل
ــة؟ ــدرة وبطول ــرة وق ــاً وخب ــا عــا شــأنه علم ــي مهم  مارون
فــي أن يتمذهــب  -2وينــص الدســتور علــى أن المواطــن حرَّ
ــي  ــه ف ــد( لكن ــه لنفســه.)حرية المعتق ــذي يرتضي بالمذهــب ال
مــواد أخــر يعيــن المذاهــب التــي يحــق لــه أن يتمذهــب 
بأحدها،وهــي المذاهــب المتفــق علــى اعتبارهــا مقبولــة. 
ــد؟ ــة معتق ــاره حري ــن اعتب ــا يمك ــن م ــذا التعيي ــي ه ــل ف  فه
-3هــل تســمح حريــة المعتقــد الدســتورية للمواطــن أن يعتبــر 
كل هــذه المذاهــب هــي لــه لتشــريف حياتــه وأنــه بنــاء 
علــى هــذا الاعتبــار يرفــض أن يتمذهــب بواحــد منهــا دون 
ــح  ــت. 4 -صحي ــري بح ــأن فك ــب ش ــواه؟علماً أن المتذه س
وطبيعــي أن الانســان لا يختاروالديــه ولازمــان ومــكان 
ولادتــه واســمه.لكن هــل مــن الطبيعــي أن يكــون المذهــب، 
فــي دوائــر هــذا الفــرض، مســاوياً للوالديــن وزمــان ومــكان 

ــد؟ ــة معتق ــرض حري ــذا الف ــم يســمى ه الولادة،ث
5 -اذا قــرر مواطــن لســبب مــا؛ علمــي أو دينــي أو سياســي 
ــه  ــرض علي ــذي ف ــر ال ــب غي ــب بمذه ــري،أن يتمذه أو فك
ــه  ــتوري،كيف تكافئ ــد الدس ــة المعتق ــولادة وحري ــي ال بحكم

ــتور؟  ــى الدس ــة عل ــة المبني ــن المرعي القواني

بدايــة، ومهمــا كان صــدق وعمــق ايمانــه بالمذهــب الجديــد، 
ومهمــا كانــت دقتــه فــي ممارســة الشــعائر والطقــوس، يجــب 
ــذي  ــد ال ــب الجدي ــى المذه ــاء إل ــب انتم ــدم بطل ــه أن يتق علي
اختــاره، وأن تقــرر مرجعيــة طائفيــة قبولــه أو عــدم قبولــه، 
اليســت حريــة المعتقــد هنــا مرهونــة بــرأي موظــف مناســب 
ــن؟ ــذا الموط ــاة ه ــي حي ــب ف ــرار المناس ــه الق ــدر عن  ليص
-6اذا حــدث لمواطــن مــا امــر مــا مــن هــذا النــوع، وخضــع 
ــتورية،  ــد الدس ــة« المعتق ــا »حري ــي تفرضه ــات الت للمجري
ســتكافئه القوانيــن المبنيــة علــى الدســتور بحرمانــه مــن ارث 

والديــه؟
7 -وقــد يكــون الأهــم فــي هــذه المفاعيــل الدســتورية والاشــد 
خطــورة بينهــا علــى خيــوط العناكــب المســماة لبنانيــاً وحــدة 
وطنيــة، هــو؛ أن التمذهــب انتمــاء، أي؛ أن المواطــن ينتمــي 
إلــى المذهــب ســواء كان المذهــب فــرض عليــه بفعــل الــولادة 
أو الــذي اختــاره بفعــل »حريــة معتقد«فيكــون الانتمــاء 
للوطــن ملحقــاً بالانتمــاء للطائفــة أو المذهــب. أنتــم يــا ســادة 
ــن  ــة م ــذه المرحل ــغ ه ــعب بل ــادة ش ــى قي ــوم إل ــون الي مدع
ــم، لأن  ــده ممــا يعل ــع الصــوت بمــا يري ــه لا يرف الوعــي لكن
معطيــات مجمــوع الطلاســم المســماة دســتوراً تصنفــه رقمــاً 
ــم علــى طائفتــه. ولا أظنكــم تجهلــون آثــار هــذا  فــي جيــب القيَّ
التصنيــف وقســوتها علــى مســار حيــاة الذيــن يشــقون عصــا 
الطاعــة علــى مــن هــم فــي جيوبهــم ارقامــاٌ، هــذا أولا. وثانيــاً 
:لأن التجــارب الســابقة افقدتهــم الثقــة بالذيــن يرفعــون رايــة 
الاصــاح، وحيــن ينالــون ثقــة النــاس يقودونهــم إلــى منافــع 
ومكاســب خصوصيــة تزيــد رافعــي الرايــة قــدرة وحصانــة. 
ــغ هــذه الدرجــة مــن فهــم  ــذي بل ــح أن هــذا الشــعب ال صحي
مــا يحيــط بحياتــه ليــس اغنامــاً، لكنــه بالمقابــل، يؤثــر 
الســامة علــى المــوت الرخيــص. قتلــى الحــرب الأهليــة مــا 
ــة  ــه، الأكثري ــة الصامت ــن الأكثري ــم م ــن 75و92 معظمه بي
ــق  ــا واعي ــن افراده ــل م ــا وقت ــي شــردت ودمــرت بيوته الت
ــل ولا  ــم تقات ــى اســمها، رغــم أنهــا ل ــال عل منهــم، ودار القت
ــذي  ــا ســادة، بالوعــي ال ــوم ي ــم الي ــذا ترونه ــال. ل تحــب القت
بلغــوه، يبحثــون عــن قائــد مخلــص يســتطيعون أن يطمئنــوا 
إلــى اخلاصــه بصــدق توجهــه اليهــم فيقــول لهــم :إن بــؤرة 
الفســاد والافســاد والفتــن وكل مــا يترتــب عليهــا وينتــج منهــا 
هــي فــي دســتور فرضتــه علينــا ظــروف. جهلنــا لــذا؛ بــات 
 علينــا أن نضــع دســتوراً يضمــن لنــا حياتنــا لا معطلاتهــا .
والواجبــات. الحقــوق  فــي  بيننــا  يســاوي  دســتوراً   - 
الــذي  المعتقــد  حريــة  منــا  لــكل  يضمــن  دســتوراً   -
 يســدد خطانــا علــى طريــق تحقيــق الأفضــل فــي الحيــاة
 - دستوراً بؤكد انتماءنا للشعب والوطن لا للطائفة أو المذهب.
تنــص مــواده علــى أننــا إخــوة فــي الوطــن   - دســتوراً 
مــواده  لاتتعــدى  و  فيــه  عقــد  لا  بســيطاً  دســتوراً   -
نقــرأ. مــا  وفهــم  قراءتــه  مــن  نتمكــن  كــي   العشــرين 
ــى ســكته  ــح عل ــا أصب ــأن قطــار حياتن - دســتوراً يشــعرنا ب
ــذه  ــى ه ــن إل ــر المدعوي ــادة خي ــا س ــوا ي ــة ...فكون الصحيح
 الســاحة، واكــرم المنجديــن فــي هــذا الظــرف العصيــب.
ــاء العقــول،  ــاء القلــوب، أصفي  وبالمقابــل أتمنــى، علــى انقي
صادقــي الوعــود، محبــي الحيــاة، ومحبــي أن يبقــى أبناؤهــم 
بالقــرب منهــم فــا تأكلهــم الغربة..أتمنــى عليهــم أن يهمســوا 
ــيتطوعون  ــن س ــة والذي ــة والدول ــاب الفخام ــي آذان أصح ف
لتمثيــل ارادة الشــعب فــي المجلــس النيابــي العتيــد: أننــا 
ســنصدقهم الدعــم والحصانــة، حصانــة الحيــاة الكريمــة، إن 

ــا النجــدة فــي مــا ندعوهــم إليــه ... هــم صدقون
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اذا كان الجــواب نعــم، فســنعيد طــرح الســؤال إياه:لمــاذ 
ــد  ــس العتي ــح للمجل ــذي يتي ــون ال ــذا القان ــيكون ه ــف س وكي
أن يجتــرح مــا يعجــز عنــه المجلــس الحالــي؟ و نخلــص مــن 
ال”نعــم” و مــا قــد  يــرد بعدهــا مــن تبريــرات لعجــز المجلــس 
الحالــي و الــذي ســبقه ،إلــى الظــن بــأن الذيــن سيشــكل 
مجيئيهــم الــى المجلــس العتيــد بقــوة القانــون العتيــد هــم الذيــن 
ــاء و  ــدوا القض ــن قي ــم الذي ــش وه ــدرات الجي ــن ق ــدوا م ح
ــدوره  ــذا ب ــعب، و ه ــه الش ــكو من ــكا و يش ــا ش ــببوا كل م س
يرســم لوحــة الملــس المنتظــر الــذي ســيولد مــن قانــةن 
ــذي “ســينقذ” الشــعب مــن المهــاوي و المحــن.    الانتخــاب ال
شــعبنا  يريانــا:أن  الضحــل  الحســيرة،وعلمنا  3--عيوننــا 
 يريــد وحــدة حيــاة لا تقــارب تعايــش أو تعايــش تــكاذب لأنــه 
بــات يــدرك ان المــرء لايســتطيع أن يختــار مجتمعــه الا 
بمقــدار مــا يســتطيع أن يختــار والديــه. وأن المصيــر،أي 
مصيــره واحــد ويســتدل علــى ذلــك مــن وحــدة التــراب 
ووحــدة الهــواء والمــاء ورغيــف الخبــز والليــرة... ويعلوبــه 
ــه أي  ــن فئات ــه لايــرى بي ــى أن هــذا الحــس بوحــدة المصيرإل
ــن  ــل الذي ــاب الكت ــذوره أقط ــل ب ــا يحم ــم إلا م خــاف، الله
يهــددون بســقوط أو تمــزق خيــوط العنكبــوت المســماة وحــدة 
وطنيــة أو تعايشــاً أو.... ويريانــا أيضــاً أن أبنــاء شــعبنا 
يســعون لتحقيــق هــذه الوحــدة. ويســتدل شــعبنا علــى حقيقــة 
ــة، المســماة مختلطــة”  ــد مــن آلاف الزيجــات اللبناني ــا يعق م
فــي قبــرص، ومــن ســعي آخريــن لوضــع قانــون مدنــي 
ــون  ــرى شــعبنا أن هذاالقانون،القان للاحــوال الشــخصية، وي
ــى  ــعة عل ــوال الشــخصية، يشــكل خطــوة واس ــي للأح المدن
طريــق تحقيــق تقــارب حقيقــي بيــن فئاتــه وأن هــذا التقــارب 

ــا: ــة الســؤال هن ــق وحــدة حقيقي ــن شــأنه أن يحق م
لمــاذا قرردولــة رئيــس الــوزراء ارجــاء البــت بهــذا القانــون، 
الخطــوة نحــو وحــدة حقيقيــة، إلــى أجــل غيــر مســمى علــى 
حســاب قانــون قــد يزيــد وحــدة خيــوط العنكبــوت هشاشــة؟ 
الا يجــوز أن نســتنتج مــن هــذا الموقــف أن مــا يتوخــاه 
صاحــب الدولــة فــي القانــون الانتخابــي العتيــد المشــار 
إلــى بعــض ملامحــه هــو أهــم وافضــل مــن تحقيــق خطــوة 
علــى طريــق وحــدة حيــاة حقيقيــة؟ اســمحوا لــي يــا ســادة أن 
اشــير إلــى أمريحــاول البعــض تجاهلــه أوالتغاضــي عنــه أو 
ــى مــن يتطــوع لإفهامهــا  ــان بحاجــة ال ــت الادي ــه: كان أهمال
النــاس لا  يــوم كانــت غالبيــة  للنــاس  وشــرح مفاهيمهــا 
تحســن القــراءة.  أمــا اليــوم وبعــد أن توصــل الانســان بالعلــم 
والمعرفــة إلــى معرفــة مــا فــي الارحــام والــى القــدرة علــى 
التصــرف بجنــس الجنيــن ومعظــم جيناتــه مذهــو نطفــة، أو 
علقــة، و بعــد أن بلــغ الانســان هــذه المراحــل مــن المعرفــة 
ــا يســتطيع أن  صــار القــولُ صحيحــاً  أن اي حامــل بكالوري
يفهــم الديــن بأفضــل ممــا يشــرحه ليفهمــه  إيــاه رجــل الديــن 
لأن رجــل الديــن يشــرح ويجتهــد فــي مــا تركــه لنــا الأئمــة 
والفقهــاء وعلمــاء الديــن الذيــن بنــوا مذاهبهــم علــى ارضيــة 
ــوم،  ــة الي ــه المعرف ــا بلغت ــا قيســت بم ــة إذا م ــة ضحل معرفي
علمــاً أن اولئــك الأئمــة ختمــوا اجتهاداتهــم بالقــول :هــذا مــا 
قدرنــا الله علــى رؤيتــه فمــن رأى أصــوب فليفعــل مشــكورا.
ــا دام  ــوم؛ م ــا الي ــة البكالوري ــول حمل ــذا؛ يق ــل ه ــي مقاب و ف
المســيح لــم يكتــب ولــم يتلــق وحيــاً. وتركيــب الأناجيــل تــم 
بالهــام مــن الــروح القــدس )راجعــوا كتــاب المســيح ولــد فــي 
ــروح  ــن( لمــاذا حصــر ال ــور يوســف يمي ــأب الدكت ــان ل لبن
القــدس الهامــه بالكنيســة مــادام رجــال الكنيســة بشــراً غيــر 

منزهيــن وغيــر معصومييــن عــن الخطــأ ؟
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   فــي ظــل التشــابك فــي العلاقــات الدوليــة، يبــرز الــى 
ــي  ــة ف ــيادة الدول ــاول س ــد يتن ــم جدي ــة موضــوع قدي الواجه
ــا  ــداً واحــداً، وم ــا بل ــاً م ــح يوم ــد يصب ــم متحــوّل ق ظــل عال
يبــرر ذلــك انــه مــن احــد اهــداف قيــام الامــم المتحــدة 
ــع الحــروب خاصــة  العــام 1945 )الســبب الرئيــس كان من
الكونيــة منهــا( ايجــاد حكومــة عالميــة لتوحيــد القواعــد 
 القانونيــة المشــتركة عبــر الاتفاقيــات الدوليــة وخلالهــا.

أ. مفهوم سيادة الدولة:
ان الســيادة هــي الســلطة العليــا التــي لا تحدهــا ايــة ســلطة من 
ايــه جهــة كانت، حيث تنشــأ عنها صلاحيــات أو اختصاصات 
ــي نحــو اعطــاء الســيادة  ــه القانون ــة، واتجــت آراء الفق الدول
مفهومــاً مطلقــاً ونحــو جعــل صلاحياتهــا اعلــى واســمى مــن 
صلاحيــات ايــة مؤسســة أخــرى. فالســيادة هــي مصــدر 
ــي. ــون الدول ــن القان ــة م ــتمدها الدول ــي تس ــات الت  الصلاحي

ب. أنواع السيادة وآثارها:
 الســيادة نوعــان: ســيادة داخليــة حيــث تســتخدم الدولــة كامــل 
ــا  ــكل م ــق ب ــي تتعل ــا الن ــا بوظائفه ــان قيامه ــلطاتها لضم س
يجــب أن يحمــي الدولــة وتطورهــا، وهــذه الســلطة تمــارس 
الاســتثناءات  بعــض  )مــع  والاجانــب  مواطنيهــا  علــى 
الدبلوماســية،  العلاقــات  لتنظيــم  الدوليــة  كالاتفاقيــات 
 القنصليــة، او حتــى الامتيــازات الاجنبيــة منهــا... الــخ(.
امــا ســيادة خارجيــة وهــي صلاحيــات تمارســها الدولــة 
خــارج إقليمهــا، وتعتبــر اقــل امتــداداً مــن تلــك الصلاحيــات 
التــي تتعلــق بالســيادة الاقليميــة، وذلــك امــا لأن المــكان 
الــذي تمــارس فيــه هــذه الصلاحيــات يتعلــق اساســاً بســيادة 
اقليميــة اخــرى، او لأن هــذا المــكان الــذي يعتبــر مشــتركاً، 
ــك  ــع دول اخــرى تمل ــة نفســها باتجــاه منافســة م تجــد الدول
الصلاحيــات نفســها. ومــا تجــدر الاشــارة اليــه، أن الســيادة 
الخارجيــة قــد تكــون تامــة )الــدول المســتقلة اســتقلالاً تامــاً( 

ــة(. ــدول المحمي ــيادة )كال وناقصــة الس
ــي  ــن الداخل ــى الصعيدي ــار عل ــة آث ــيادة المزدوج ــذه الس وله
والخارجــي. داخليــاً، لقــد اعطــى القانــون الدولــي صلاحيــات 
ــارس ســيادتها  ــث تم ــذا المجــال، بحي ــي ه ــة ف محــددة للدول
ــريعية  ــلطاتها التش ــال س ــن خ ــا م ــا وإقليمه ــى مواطنيه عل
خــال  مــن  فتبــرز  دوليــاً،  امــا  والقضائيــة.  والتنفيذيــة 
اعتبــارات عديــدة اهمهــا أن لــكل دولــة ســيادتها وقراراتهــا، 
ــن  ــد ع ــع اح ــث يمتن ــرى، حي ــة اخ ــا لأي دول ــدم تبعيته وع
ــح. ــة خصوصــاً( والعكــس صحي  التدخــل بشــؤونها )الداخلي

جـ - مظاهر ممارسة السيادة:
ــدول،  ــي تمارســها ال ــي، بعــض مظاهــر الســيادة الت فيمــا يل

اهمهــا:
 داخلياً:

ــا.- ســن التشــريعات  ــم فيه - وضــع دســتورها وشــكل الحك
ــة. ــن والانظم والقواني

ــا. ــلطاتها واختصــاص كل منه ــيم س ــة وتقس ــة الدول  - هيكيل
الانتخــاب والاحــزاب.- ضبــط حدودهــا  قوانيــن  وضــع 
الضبــط  سياســة  وممارســة  والجويــة  والبحريــة  البريــة 

خارجيــاً: عليهــا.  والبوليــس 
ــات  ــع الاتفاقي ــة. - توقي ــات الدولي ــى المنظم ــام ال - الانضم
الدبلوماســية  البعثــات  قبــول  الدوليــة.-  والمعاهــدات 

فيهــا مرغــوب  غيــر   واعتبارهــا  والقنصليــة، 

 )1961( الدبلوماســية  للعلاقــات  فيينــا  اتفاقيتــي  حســب 
)1963(...الــخ. والقنصليــة 

 دـ - تقييــد الســيادة: فــي مقابــل حــق الســيادة المطلــق )كمــا 
ــي  ــة )الت ــود الارادي ــض القي ــد بع ــه(، توج ــض الفق ــراه بع ي
تقــوم بهــا الدولــة طواعيــة( او غيــر اراديــة )تفــرض عليها(، 

واهمهــا:
- داخليــة: وهــو تقييــد ذاتي من خلال دســتور الدولة وقوانينها 
المرعيــة الاجــراء، حيــث يمكــن ان يتــم اســتخدامها مــن قبــل 
ــم  ــا، واه ــط عليه ــي شــؤونها والضغ دول اخــرى للتدخــل ف
ــرى  ــة الكب ــل الاقتصادي ــك الشــركات والكت ــى ذل ــة عل الامثل
فــي العالــم التــي تقــوم بتنفيــذ التزامــات معينــة، اذ غالبــاً مــا 
تعطــى هــذه الشــركات امتيــازات كبيــرة فــي عقــود التلزيــم 
ــن  ــاف بي ــوع خ ــد وق ــا الا بع ــا وخطورته ــر مداه لا يظه
الدولــة والشــركات الملتزمــة واللجــوء الــى التحكيــم المنــوط 
ــس،  ــم وباري ــنطن للتحكي ــزي واش ــة كمرك ــز الدولي بالمراك
واللذيــن عــادة مــا يفرضــان تعويضــات ماليــة خياليــة، وهــذا 
ــم  ــة التحكي ــر مهم ــى حص ــري ال ــرع المص ــدا بالمش ــا ح م
فــي عقــود نقــل التكنولوحيــا )علــى ســبيل المثــال( بالقانــون 
المصريــة  الحكومــة  بعــد معانــاة  المصرييــن،  والقضــاء 
الدولــة. ميزانيــة  ارهقــت  تعويضــات خياليــة  دفــع   مــن 
- ميثاقيــة: يجــب علــى الــدول القيــام بتنفيــذ الالتزامــات 
والقــرارات الدوليــة عمــاً بميثــاق  الامــم المتحــدة الموقعــة 
عليــه، فــا يجــوز لهــا مثــا التنصــل مــن قــرارات مجلــس 
الامــن او الاتفاقيــات  الجماعيــة او الثنائيــة التــي قامــت 

ــا. ــا بإرادته بعقده
التكنولوجي،اصبحــت  التقــدم  بفضــل  تكنولوجيــة:   -
المجــالات الاساســية للســيادة الاقليميــة مفتوحــة ومســتباحة، 
علــى  فائقــة  بقــدرة  يتمتــع  تكنولوجيــا  الأقــوى  وأصبــح 
اكتشــاف مــا يجــري عنــد الآخريــن ومعرفــة ادق اســرارهم 
عمليــات  المثــال  ســبيل  علــى  ابرزهــا  اســتئذانهم،  دون 
التنصــت والتقــاط الصــور بواســطة الاقمــار الصناعيــة. 
والخطــورة فــي مثــل هــذه التصرفــات لا تكمــن فــي افــراغ 
الســيادة مــن مضمونهــا او فاعليتهــا فقــط، بــل تكمــن أيضــاً 
 وأساســاً فــي انهــا لا تعــد خرقــاً للقانــون الدولــي العــام.  
- اقتصاديــة: عــادة مــا تقــوم الــدول الكبــرى بالضغــط علــى 
ــؤونها  ــن ش ــدّ ضم ــور تع ــي أم ــل ف ــرة للتدخ ــدول الصغي ال
ــة  ــات الاقتصادي ــات او الهب ــر المعون ــة الخالصــة عب الداخلي
ــك  ــى ذل ــال عربــي عل ــوم بمنحهــا لهــا، وافضــل مث التــي تق
ــة مصــر  ــات المتحــدة لجمهوري ــات المقدمــة مــن الولاي الهب
العربيــة والتهديــد الدائــم بوقفهــا حــال عــدم تنفيــذ التوصيــات 
الاميركيــة. كمــا يشــمل التدخــل الاقتصــادي فــرض العقوبات 
الاقتصاديــة )العقوبــات الدوليــة علــى ايــران بســبب برنامجها 
النــووي(، وتجميــد الارصــدة الماليــة للــدول )تجميــد امــوال 
ايــران مــن زمــن الشــاه لــدى المصــارف الاميركيــة بســبب 
منــح  وعــدم  لسياســتها(،  المناهضــة  الاســامية  الثــورة 
القــروض الماليــة، والقيــام بحصــار بحــري وجــوي )حصــار 
ــي(. ــة لوكرب ــا بســبب حادث ــا، وليبي ــات المتحــدة لكوب  الولاي
الكبــرى  الــدول  ســفراء  بعــض  قيــام  دبلوماســية:   -
بالتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، مخالفيــن بدلــك 
وخيــر  الدبلوماســية،  والاعــراف  والاتفاقيــات  المبــادئ 
ــل  ــن قب ــان م ــي لبن ــتمر ف ــل المس ــره التدخ ــن ذك ــال يمك مث
بعــض ســفراء الــدول العظمــى والســعي الــدؤوب لــدى 
 الحكومــات المتعاقبــة مــن اجــل نــزع ســاح المقاومــة.

ــم  ــفراء، وتقدي ــحب الس ــال س ــن خ ــط م ــر الضغ ــا يظه كم
نظــام  )بحســب  الحكومــة  او  الدولــة  لرئيــس  الاحتجــاج 
المتحــدة  الامــم  اهتمــام  مــع  انســانية:   - فيهــا(.  الحكــم 
فكــرة  طُرحــت  للــدول  الداخليــة  بالمعضــات  المتكــرر 
حــول  واســعاً  جــدلاً  أثــار  الــذي  الانســاني  التدخــل 
مشــروعيته وآلياتــه ومبرراتــه وعمليــات تنفيــذه. فالــدول 
مبــدأ  تؤيــد  الامــن  مجلــس  علــى  المســيطرة  الكبــرى 
ــض المكاســب  ــق بع ــا فرصــة تحقي ــح له ــه يتي ــل، لان التدخ
ــة  ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف ــة التدخ ــرض لتهم ــن دون التع م
 للغيــر، فــي حيــن ان الــدول الصغــرى ترفــض المبــدأ.
ــي لأغــراض انســانية  ــدأ التدخــل الدول يؤكــد البعــض ان مب
ــاً، ولكــن تجــب  ــا يســوّغه قانون ــه م ــراً وارداً، ل أضحــى ام
ــي: ــتخدامه، وه ــد اس ــية عن ــط اساس ــة ضواب ــاة اربع  مراع

أ - اعتبار هذا التدخل استثناء من القاعدة 
العامة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 

ب - اعتبــار هــذا المبــدأ آخــر البدائــل المتاحــة، مــع الالتــزام 
بــان هــذا المبــدأ لــن ينتــج آثــاراً اكبــر واشــد خطــورة ممــا لــو 

تــرك الامــر برمتــه لعهــدة الدولــة المعنيــة.
ــدة،  ــة واح ــب دول ــن جان ــل م ــض التدخ ــوب رف جـــ -  وج
ــك بدعــوى  ــو كان ذل ــى ول ــدول حت ــن ال او عــدد محــدود م
ــة. ــا مــن مخاطــر محتمل ــاذ الرعاي ــن او انق ــة المواطني  حماي
د - وجــوب الاعتمــاد علــى المنظمــات الدوليــة او الاقليميــة 
 للقيــام بتدخــل جماعــي مــدروس ومنظــم بعيــداً عــن الاهــواء.
المتحــدة  الدولــي مــن خــال الامــم  المجتمــع  ان تدخــل 
والــى  والتجــرد  والعدالــة  الحكمــة  ســند  الــى  يحتــاج 
التــي تســتدعي مثــل  للحــالات  تقييــم جماعــي مــدروس 
الــدول  التــزام  ان  فيــه  شــك  لا  وممــا  التدخــل.  هــذا 
المبــادئ والقوانيــن الدوليــة والانســانية المتعلقــة بحقــوق 
الانســان يشــكل احــدى الوســائل المطلوبــة للحيلولــة دون 
شــوؤنها. فــي  التدخــل  بغيــة  المواضيــع  هــذه   اســتغلال 
فــي الختــام، ان هــذه التدخــات بأنواعهــا تُفــرض علــى 
الــدول الضعيفــة والمتوســطة القــوة، اذ لا يعقــل ان تفــرض 

ــكرية  ــطوة العس ــة ذات الس ــة القوي ــى الدول عل
والاقتصادية.
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   لعــلّ أكثــر مــا امتــاز بــه عصــر التّنويــر في الغــرب، أنّه 
وضــع أمــام مفكّريــه وفلاســفته خيــار القطيعــة الصارمــة 
بيــن العقــل والخرافــة. فــي ذلــك الوقــت كانــت المجــادلات 
الفكريــة والفلســفية مركوزة ضمن دائرة حســم هــذه الثنائيّة 
لمصلحــة العقــل. وكانــت الحجــة البالغــة لــدى هــؤلاء، أنّ 
ــاص  ــذي لا من ــي ال ــرط التاريخ ــي الش ــل ه ــة العق حاكمي
 منــه لإطــاق حركــة العلــم والتّصنيــع ودورة رأس المــال.
التّســويغ الثقافــي والإيديولوجــي الــذي تقاطعــت حولــه 
أفــكار التنويرييــن, هــو قلــب مــا كان شــائعا فــي مجتمعــات 
القــرون الوســطى، وتحويلــه إلــى نصــابٍ آخر. فقــد جاءت 
ــن أنّ الإنســان هــو مركز  الحصيلــة المعرفيــة للحداثــة، لتبيَّ
 الكــون، بعدمــا احتلتّــه الخرافــة والميتافيزيقــا الدينيــة.
ــا  ــا، لن ــى حقيقته ــة عل ــورة المُجْمل ــتظهر الصّ ــي نس ولك
أن ننطلــق مــن وقائــع القــرن الثامــن عشــر فــي أوروبــا، 
وهــو القــرن المعــروف بعصــر النهــوض فــي الثقافــة 
 الفرنســية، وعصــر التّنويــر فــي نظيرتهــا الإنجليزيــة.
ــال  ــن خ ــم، وم ــو العل ــر نح ــذا العص ــاه ه ــى أنّ اتّج عل
الاعتمــاد الصــارم علــى العقــل فــي معرفــة أســرار الكــون 
والاجتماعــي،  السياســي  التاريــخ  وقوانيــن  الفيزيائــي، 
ــابع  ــرن الس ــي الق ــة ف ــورة العلميّ ــاتِ الث ــن مفضي ــو م ه
عشــر. ذلــك مــا ظهــر مــع »نيوتــن« فــي مــا عُــرِف 
الأمــر  وهــو  للعالــم،  العلمــي  العقلانــي  بالتّفســير 
الــذي حفّــز الفكــر الاجتماعــي علــى إطــاق طموحــه 
الطبيعــة. ميــدان  فــي  »نيوتــن«  حقّقــه  مــا   ليُحَقّــق 

الكــون  قوانيــن  فهــم  علــى  العقــل  بقــدرة  الثّقــة  لكــن 
ــم  ــى فه ــه عل ــة بقدرت ــة موازي الطبيعــي، تلازمــت مــع ثق
حركــة التاريــخ، وقوانيــن التغييــر التــي تحكمهــا. وعلــى 
ذلــك يمكننــا أن نلحــظ كيــف كان هــذا العصــر، هــو 
نفســه عصــر الفكــر الــذي انبثقــت منــه الإيديولوجيــة 
ــد  ــى صعي ــكيو« عل ــا »مونتس ع له ــرَّ ــي ش ــة، الت الليبرالي
الفكــر السياســي. وهــذا الأخيــر ـ علــى مــا نعــرف - هــو 
ــا  ــد الإيديولوجي ــه وال ــه بوصف ــر إلي ــذي يُنظ ــرّع ال المش
ــا السياســي والدســتوري. ــي بعديه ــة، ف ــة الليبرالي  العقلاني
بــل ثمّــة مــن مضــى إلــى أن »مونتســكيو« تخطّــى العلامّة 
ــة،  ــة الحريّ ــازّم لقونن ــام ال ــه النّظ ــدون باقتراح ــن خل اب
فــي الآن عينــه، دون استشــراء الاســتبداد.  والحــؤول 
وهــذا الاقتــراح هــو عيــن المبــدأ القائــل بفصــل السّــلطات، 
يــؤدي  ســوف  ــلطَة  السُّ مركــز  توحيــد  أنّ  باعتبــار 
ــة. ــية الحاكِم ــة السياس ــة المنظوم ــى واحدي ــرورة إل  بالضّ
فالعقــل  التّنويــر؛  يــدُم الانخطــاف طويــا بدهشــة  لــم 
للدّولــة  العــام  النّظــام  لرعايــة  ســبيله  اتّخــذ  الــذي 
وقــتٍ  بعــد  معاكســاً  ســبيلاً  يتّخــذ  ســوف  والمجتمــع، 
بــانَ بوضــوح، ولا ســيما بعــد ظهــور  فلقــد  قصيــر. 
الدولــة القوميــة، وســعيها إلــى تمديــد ســيادتها خــارج 
ــت  ــث، طفق ــرب الحدي ــي الغ ــة ف ــا، أنّ اللاعّقلاني أرضه
ــع. ــة والمجتم ــل الدول ــي عق ــية ف ــع الأساس ــلُّ المواق  تحت

ففي السّنين الأولى للقرن العشرين، 

وتحديــدا فــي العــام 1920، عمّــت التّشــاؤميّة فــي حقــول 
معرفيّــة  ظاهــرة  لتعكــس  والفلســفة،  والثّقافــة  الفكــر 
مفارقــة فــي الغــرب الأوروبــي. ففيمــا كانــت النّخــب فــي 
العالــم الإســامي مأخــوذةٌ بســحر الحداثــة وأنوارهــا، 
الحداثــة  جغرافيــات  مــن  مفاجئــة  عواصــف  جاءتهــا 
ــي  ــن الت ــن العناوي ــة م ــة وازن ــا طائف ــز معه ــها، لتهت نفس
ــا. ــاز حداثته ــادٍ لإنج ــبيل ه ــا كس ــذ به ــى الأخ ــت عل  دأب

لقــد جــاءت عواصــف النقــد لتُشــير إلــى رجــوع العقــل فــي 
الغــرب إلــى ســيرته الغابرة، ثمّ ليســتأنف مأزقه على نشــأة 
ــد تراجعــت أمــام ســطوة  ــة ق ــت الخراف ــن كان أخــرى. فلئ
ض لضربــاتٍ شــديدةٍ  الحداثــة، فــإنّ هــذه الأخيــرة ســتتعرَّ
ــرت عــن نفســها  الإيــام، مــن جانــب تيــارات فلســفية عبَّ
 بمــا يشــبه الاحتجــاج العبثــي علــى بــاب الحداثــة المســدود.

نســتطيع أن نــرى إلــى هــذا التّحــوّل مــن خــال مــا قدّمــه 
ــؤلاء  ــن ه ــا أعل ــائمة. فلمّ ــات متش ــن بيان ــر م ــاد التنوي نق
ــخة،  أنّ الحضــارة الغربيّــة انبنــت علــى اســتراتيجية متفسَّ
ــد ابتغــوا بذلــك الإشــهار الصريــح لأنّ تلــك الحضــارة  فق
ــن خــال  ــة، م ــان الحيويّ ــز الإنس ــى ســحق غرائ ــت إل آل
 الســيطرة علــى الطبيعــة، وعلــى الــذّات، وعلــى الآخريــن.

قبــل بضعــة عقــود، كان للمفكــر المعــروف هربــرت 
ماركــوز، رؤيــة ثاقبــة في تشــكيل صورة دراميّــة للمجتمع 
الصناعــي الغربــي. لقــد تحــدّث يومهــا عــن مقولة الإنســان 
ذي البعــد الواحــد، الــذي أنتجــه مجتمعُــهُ ذو البعــد الواحــد. 
ــه«  ــدَ »حقّ ــع فَقَ ــذا المجتم ــي ه ــد لاحــظ أنّ الإنســان ف فق
 فــي الحيــاة، بمجــرّد أن ســلمّ للمجتمــع مقاليــد أمــره.

ــي  ــرق ف ــو يغ ــا ه ــة، فيم ــش الحريّ ــه يعي ــم أنّ ــو توهّ فه
ــه إذا كان  ــاده أن ــي اعتق ــه. وف ــاع ل ــحيق لا ق ــتلاب س اس
المجتمــع يحــرص علــى تلبيــة هــذه الحاجــات المُصطنعــة، 
فليــس ذلــك لأنها شــرط اســتمراره ونمــو انتاجيّته فحســب، 

 بــل أيضــا لأنهــا خير وســيلة لاســتيلاد الإنســان المســلوب.
معــه.  والمُتكيّــف  »الواحــدي«  بالمجتمــع  القابــل  ذاك 
فالإنســان ذو البُعــد الواحــد بهــذه المعاييــر، هــو الــذي 
اســتغنى عــن الحريّــة بوهــم الحريّــة. فلــو ظــنّ )هــذا 
د أنــه يســتطيع أن يختــار حاجاتــه  الإنســان( أنّــه حــرٌّ لمُجــرَّ
ــا  ــات، فم ــع والخدم ــن البضائ ــرة م ــكيلة كبي ــن تش ــن بي م
ــرٌّ  ــه ح ــم أنّ ــذي يتوهّ ــد ال ــة بالعب ــذه الزاوي ــن ه ــبهُهُ م أش

لمُجــرّد أنْ مُنِحَــت لــه حريّــة اختيــار ســادته )...(. 
د بالكشــف عن  ونبــذ المفاهيــم الشــموليّة أو النّقديــة التي تُهدَّ
بُعــد آخــر لذلــك الواقــع.  أمــا الصــورة الآن، فــا تُفْصِح إلاّ 
عــن جرعــة يســيرة ممّــا منحــه لنــا ميــراثُ العقــل. ولنــا أنْ 
نقــول إنّ منطــق التّحــوّلات الــذي افتتحتــه الحداثــة الغربيــة 
ــة زمــن العولمــة،  ــى بداي ــة القــرن العشــرين وإل ــذ بداي من
ــة. ــم يُســفِر إلاّ عــن إدخــال الإنســان فــي لجّــة غيــر آمن  ل

ر التــي تحــدّث عنهــا نقّــاد الحداثــة  أمــا كارثــة التّحــرُّ
ــق الإيديولوجــي  ــول البري ــد أف المعاصــرة، خصوصــا بع
للشــيوعية.. فهــي تلــك التــي راحــت تدفــع العالــم إلــى فضــاء 
اللاعّقلانيــة، بوســائط شــديدة العقلانيّــة. وهنــا تكمُن على نحو 
خــاص قــوّة المُجتمــع العولمــي ذي البُعــد الواحــد: أي الطابــع 
العقلانــي للاعقلانيتــه. بحيث ذهــب هذا النّــوع من »المجتمع 
 العولمــي«، إلــى تســويق مــا عُــرف بـ»الفكــر الإيجابــي«..
والإذعــان  الامتثــال  مــن  مديــدة  لســيرورة  ــد  يُمَهَّ الــذي 
ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــول بمث ــك أن القب ــاج. ذل ــدم الاحتج وع
»الإيجابيــة«، هــو قبــول قســري لا بحكــم الإرهــاب، وإنّمــا 
 بفعــل ســلطة المجتمــع التكنــو- إلكترونــي وفعاليّتــه السّــاحقة.
لــم  ـ  ماركــوز  رأي  فــي  ـ  الصناعــي  والمجتمــع 
زيَّــف  بــل  فحســب،  الماديّــة  الإنســان  حاجــات  يُزيّــف 
بالــذّات. وفكــره  عقلــه  أي  الفكريّــة،  حاجاتــه   أيضــا 
ذاك أنّ العقل الذي يتأمّل ويتفكّر هو في واقع حاله، عدوٌّ لدود 
لمجتمــع الســيطرة, لأنّه يمثــل قوّة العقل النقديّة، الســالبة، التي 
تتحــرّك دومــا فــي اتجــاه مــا يجــب أن يكــون، لا نحــو مــا هــو 
كائــن. وهــذه القــوّة هــي في خاتمــة المطــاف قــوّة إيديولوجيّة، 
 راحــت سُــلطة الحداثــة تُوظّفهــا لخدمــة إمبرياليتهــا الصّاعدة.
ــد  ــي، ق ــد ليبرال ــا بع ــم الم ــي، ث ــع الليبرال ــن كان المجتم ولئ
أحــاط الإيديولوجيــا بــالازدراء والتّحقيــر باســم عقلانيّتــه 
ــا  ــم أنّه ــق بزع ــى الحقائ ــر إل ــة النظ ــة، أو بذريع التّكنولوجيّ
تتبــدّى لــه كضــوء الشــمس، فذلــك لا يعنــي أنّــه لــم تَعُــد هنــاك 
 إيديولوجيــا، أو أنهــا أوشــكت علــى أن تواجــه موتهــا المحتوم.
ــة وهــي  ــة التّقنيّ ــا أيضــاً، أنّ المدنيّ ــاد الحداثــة، ولدين لــدى نقّ
فــي ذروة جنونهــا، باتــت هــي الإيديولوجيــا بعينهــا. ولقد تبيّن 
مــن خــال مــا شــهدته أطــوار القــرن العشــرين المُنصــرم، 
أن أبــرز وجوههــا مــن هــذه الزّاويــة، هــو المذهــب العملــي 
فــي الفيزيــاء، والمذهــب السّــلوكي فــي العلــوم الاجتماعيّــة، 
وصــولاً إلــى المذهــب البراغماتــي فــي حقول الاســتراتيجيّات 
السياســية والاقتصاديــة. وإلــى ذلــك علــى الجملة، ســوف نجد 
أن السّــمة المشــتركة الأساســية لتلــك المذاهــب، هــي الالتــزام 

بالواقــع المُعْطَــى،

 اللاعقلانية كصفــة للحداثة وما بعدها 

محمود حيدر            

العدد          أيار     7720139 فكر



ــه ، هــي  ــات الوجــود ومســتلزماته وضرورات     متلازم
ــن  ــع ، وم ــاد المجتم ــع وإيج ــن تصني ــة ، م ــا ثقافي جميعه
ثــم إســتقراره وشــبعه ومنعتــه ، حتــى إســتمراه ومســتقبله 
ــى  ــل عل ــة  ، ب ــج والمرحل ــا بالتدري ــل له ــن العم ،لا يمك
الفعــل الثقافــي مهمــا كان تكتيكيــا أن يكــون متضمنــا 
ــرض  ــس ع ــا لي ــألة  هن ــة ، فالمس ــتراتيجيا ورؤي ــي اس ف
ــة   ــة  نظري ــتخدامها كمرجعي ــات وإس ــتعراض معلوم وإس
تعبيــرا عــن حقيقــة مــا  وليســت محاولــة لتطبيــق  مفاهيــم 
ــي فــي أرض  ــأداء الفعل ــر ل ــي البشــر كمعايي وضعهــا بن
الواقــع، هكــذا اصبحــت المعلومــات ثقافــة ، لا تقــدم وربمــا 
ــي عليهــا أي  ــي ينبن ــح  الت تؤخــر  فعــل منظومــة المصال
مجتمــع ، وهــذا مــا نــراه ونلمســه فــي التجمعــات الشــرق 
أوســطية  الســكنية التــي لــم تنجــح بــأي إســتحقاق طبيعــي 
ــة  ــن طبيع ــي م ــي ه ــرة الت ــات المدم ــن التحدي ــك ع ناهي
الأشــياء الأرضيــة وعلــى رأســها التنافــس الأممــي علــى 
الحيــازة ، فحتــى البتــرول الــذي  يعتبــر« المنجــز« الأكبر 
لهــذه الشــعوب  ، لا يســتطيعون إكتشــافه وإســتخراجه 
ــى  ــر ال ــن ينظ ــراكة ، وم ــم ولا بالش ــويقه  لا وحده وتس
شــركات النفــط ولــو بنظــرة عابــرة يكتشــف هــذه الحقيقــة 
، التــي لا يمكــن وصفهــا بالمــرة أو الحلــوة ، البيضــاء أو 
 الســوداء ، إنهــا مجــرد حقيقــة واقعيــة يجب التعامــل معها .
الكارثةالكبــرى ، وهــي أيضــا بالمعنــى الواقعــي ، أنــه ليس 
ــع  ــات المجتم ــن صف ــؤلية م ــؤول ، فالمس ــن مس ــاك م هن
الناجــز ، ومــن هنــا لا يمكــن  إدانــة أو محاســبة أحــد ولا 
ــس  ــن ، فالقبطــان لي ــن مــن حــكام ومحكومي ــى المثقفي حت
مســؤولا  عــن طبــاع البحــر  ولا الــركاب أيضــا ، ولكــن 

البحــر لــم يخفــي
طباعــه علــى أحــد ، وركوبــه يحتــاج الــى أكثــر مــن الطالع 
الجيــد أو المغامــرة الجســورة ، والســؤال البحــري المعتــاد 
هــو الوصــول الــى الشــاطىء وليــس مجــرد البقــاء أحيــاء 
فيزياءيــا علــى ظهــر الســفينة !!! المســؤلية  )بمعنييهــا  
الفعــل والمحاســبة ( هــي مــا يميــز  المجتمعــات الحديثــة 
ــن  ــل ع ــالا ( ، لاب ــة مث ــافهة والكتاب ــا ) المش ــن غيره ع
الجمهــرات الجماعيــة  مــن نمــل ونحــل ودبابيــر ، وهــي  
ــن  ــة م ــه  مجموع ــص ب ــي يخت ــل إداري تراتب ــت فع ليس
الأفــراد ، بــل هــي إجبــار المجمــوع البشــري وبالتســاوي  
علــى الخضــوع للمفاهيــم المعرفيــة وممارســتها ) مشــاكل  
المهاجــرون الشــرق أوســطيون  فــي أوربــا تحديــدا  مثــالا 

)
 بشــكل ويفضــي بشــكل مضمــون الــى الإنتــاج ، أي 
ــه  ــذا برمت ــي ، وه ــي التنافس ــتمرار الإرتقائ ــاء والإس البق
أمــر ثقافــي تربــوي اســتراتيجي   بالضــرورة قــد لا يمنــع 
الإنســدادات  ولكنــه يتحضــر لهــا  كــي يحســن أداؤه فــي 
إزالتهــا ، ومــن هنــا أيضــا هــذا الإنســداد الشــرق أوســطي  
الهائــل ،  الــذي لــم يتربــى أحــد أوتثقــف أو حصــل علــى 

ــة وجــوده معرف
) إلا حفنة من الشهداء الأحياء منهم والأموات ( 

وكيفيــة التعامــل معــه ، ليتمظهــر الواقــع كمــا هــو ،  
ــا فــي  ــدوام مــا زرعــت أيدين ــي وال لنحصــد وعــاى التوال
بيئــة مــن الهــزال المعرفــي تــؤدي حتمــا الــى  حمامات من 
دمــاء لــن تنتهيــإلا بفنائنــا كــي ترتحــاح هــذه التجمهــرات 
الســكانية مــن عبــىء الحيــاة  .المســألة هنــا ليســت بصــدد 
ــد  ــع ،ولا جل ــدم وعــض أصاب ــة ، ولا ن محاكمــة ، ولا إدان
ذات  كمــا يحلــوا للفاريــن مــن الإســتحقاقات تصويــر الأمــر 
،الموضــوع هنــا بإختصــار هــو النظــر فــي معنــى التخلــف 
ــببين   ــا تجــاوز الأســباب والمس ــدو علين ــث يب ونتائجــه ،حي
والتخلــي عــن مطــاردة أشــباح الغــزو الخارجــي التــي 

ــة  ــة والمعرف ــة  للثقاف ــة ورهابي صنعــت ســقوفا جزافي

)إســتمرار الغــزو الصليبــي مثــالا (  ، والتركيــز علــى 
ــنديان لا  ــع ، فالس ــة الأساســية وهــي صناعــة مجتم القضي
ــى  ــاج ال ــة لا تحت ــي بدهي ــوة ، وه ــان قه ــي فنج ــو ف ينم
تفــاؤل وتشــاؤم ، ولا الــى حــب وكــره ، ولا إلى إســتقطاب  
ــة  ــة مصلحي ــة  والمعرف ــع معرف ــوع ، فالمجتم ــن أي ن م
تنافســية محايــدة  معايــرة ، لا تكــره ولا تحــب ،لا تســامح 

ــرى  ــزح ولا تعطــي فرصــا أخ ولا تم

أ وإســتراحات ولا بــراءات ذمــة  ، إنهــا الأرض التــي 
ينمــو فيهــا الســنديان بالعنايــة والمتابعــة ، إنهــا الممارســات 
ــك  ــج تل ــان أو تنت ــواطىء الأم ــى ش ــفن ال ــود الس ــي تق الت
ــاء ،  ــوع ودم ــاب وج ــا يب ــا  ، وخارجه ــواطىء إنتاج الش

ــى إيقاعهــا . ــذي يعيــش عل إنهــا ســمفونية الكــون ال
لذلــك هــو إنســداد ثقافــي هائــل ، إمــا أن نــراه هكــذا ، أو 
نلعــب برمــال الثقافــة صانعيــن تماثيــل هشــة لا تصمــد أمام 
النســمة ، لــم تصمــد شــعوب الشــرق الأوســط أمــام  أتفــه 
ــآلاف  ــا ل ــرة به ــك الخبي ــى تل ــة ، حت المعضــات الحياتي
الســنين  ، مثــل الزراعــة والــري  وتربيــة الدواجــن ، 
فكيــف بالمعضــات المعاصــرة التــي تحتــاج الــى معــارف

ــروا أي  ــد ، أذك ــان جدي ــدة لإنس ــا جدي ــج قيم ــدة تنت  جدي
ــتحقاق  نجحــت فــي تســديده هــذه الجماهيــر ؟؟؟ إس

ــى مــن الإســتحقاقات  ــى الإطــاق ؟؟ حت أي إســتحقاق عل
ــش  ــرد العي ــى مج ــظ عل ــي تحاف ــة  الت ــة أو الثانوي الجانبي
ــالا ( أو  ــادا  مث ــواردا فس ــزح الم ــردي ون ) الخــاص الف
حتــى  ) الحــروب الأهليــة  مثــالا ( ، لــم يســتطع عاقــل ) 

إلا فيمــا نــدر ( فــي هــذه الأقاليــم علــى فــرض قيمــة

الإنسداد الثقافي
 السنديان لا ينمو في فنجان قهوة 

نجيب نصير            
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ــام  ــى س ــام... ال ــع الس ــان م لبن
داخلــي أم مــاذا؟

نسيب الشامي
ــزه بالرغــم  ــا يمي ــه م ــف تمــام ســام لدي ــس المكل    الرئي
ــدي  ــب ســام السياســي التقلي ــس صائ ــن الرئي ــه إب مــن أن
ــا مــن صانعــي  ــي ســام وكلاهم ــو عل ــد اب ــق وحفي العري
ــى  ــاً وعل ــروت حين ــي بي ــخ ف ــرة والتاري ــة والذاك السياس
امتــداد لبنــان فــي أحاييــن أخــرى .يــروق لــي هــذا التقليــدي 
لانــه صــادق ومتــزن ولديــه مــن حكمــة الكبــار  وعنفــوان 
ــك  ــا يجعل ــار .م ــات الكب ــار وتضحي ــات الكب ــار ووقف الكب
ــي الســؤال : ــرة هــو ف ــب الحي ــن أمــرك ول ــرة م ــي حي  ف
ــم  ــوق مصالحه ــون ف ــة التقليدي ــادة الساس ــى كان الس ومت
متــى  ترفعــوا؟  مصالحهم؟متــى  وهمــوم  ونزواتهــم 
تواضعــوا ؟..ميــزة هــذا التقليــدي أنــه ترفــع وتواضــع 
ــه  ــر أن ــه العاث ــا حظ ــد ام ــدى البعي ــه الص ــت لمواقف وكان
عاصــر الحريرييــن  الاب و الابــن وكلاهمــا يملــك مــالاً لا 
يملكــه وبيئــة تستســيغ المــال مقرونــاً بالسياســة اكثــر ممــا 
تستســيغ السياســة مقرونــة بالمواقــف والقواعــد والاصول. 
ــاول ان يرضــخ  ــم ح ــل ث ــاول وفش ــه. ح ــاول ان يواج ح
بأســى ولكنــه الوحيــد الــذي حافــظ علــى كرامــة الــذات أمام 
حراجــة المرحلــة وخطــورة تداعياتهــا وأمــام عينيــه شــهد 
ســقوط الرئيــس ســليم الحــص  امــام غنــوة جلــول فعــرف 
ان بيــروت دخلــت فــي حالــة »كومــا« تاريخيــة وسياســية 
فآثــر التريــث والصبــر وعــدم المكابــرة .إنكفــأ ولــم يســقط 
.يــروق لــي هــذا التقليــدي لانــه عــرف متــى يعــود ومتــى 
يطــل برأســه وهامتــه فــي ســاحة السياســة والمواقــف 
والقــرار فيســتعيد إرث عائلتــه وبيتــه السياســي وتاريخــه 
الظــرف  حكومــة  رئيــس  يكــون  ان  فأختــار  الوطنــي 
السياســي الاحــرج فــي لبنــان والمنطقــة وربمــا العالــم 
العربــي، وتــرك لنفســه توصيــف الحكومــة التــي ســيرأس 
فــي الزمــان والمــكان .انهــا حكومــة انتخابــات. لياقتــه 
 وحنكتــه منعــت عليــه توصيفهــا بحكومــة الانقــاد الوطنــي 
لياقتــه وحنكتــه رحبــت بالاجمــاع السياســي الكبيــر علــى 

تكليفــه .
لياقتــه وحنكتــه تتمنــى علــى كل القــوى السياســية ،ان 
تســتمر فــي الاجمــاع حتــى التاليــف وربمــا حينهــا يكــون 

ــراً حاصــاً.  ــي أم ــاد الوطن الانق
ســام  كتمــام  صــادق  بتقليــدي  احلــم  ان  لــي  يــروق 
تجتاحــه  كيــان  فــي  سياســي  هــدوء  مرحلــة  يقــود  ان 
الإجتماعــي  ونســيجه  وحدتــه  فتهــدد   الأعاصيــر 
ــى  ــرف إل ــردة والتط ــور ال ــن عص ــدة م ــات الواف الجماع
إمتنــا. يــروق لــي ان أراه وهــذا حقــي كتمــام ســام للأخرين 
أن ينســبوه الــى 14 آذار وهــذا حقهــم أمــا حــق الوطــن عليه 
فهــو فــي لملمــة جــراح وصياغــة عقلانيــة لحالــة سياســية 

فيهــا كثيــر مــن الحكمــة وقليــل مــن التهــور. 

فكــرة التعفــن والتحلــل ، ليســت فكــرة  رمزيــة أو نظريــة 
، بــل هــي واقــع جــار  يمــارس علــى أرض  الواقــع فــي 
مختلــف أنحــاء الشــرق الأوســط ، يبــدأ مــن  رغيــف الخبــز 
وشــربة المــاء الــذان يشــكلان حــد أدنــى للعيــش  ، وهــذه 
ســائل بدهيــة وتأسيســية فــي الوجــود البشــري ، وهــي 

أيضــا مســائل ثقافيــة بالضــرورة ، فــإذا اســتطاع 
أهالــي الشــرق الأوســط  ) وهــم المزارعــون تراثيــا (  
الحصــول علــى دقيــق لصناعــة الرغيــف وهــذا بحــد ذاتــه 
مــأزق كبيــر ولــه تفاصيــل  معرفيــة كثيــرة  ، فــإن المشــكلة 
الكبــرى التــي تنتظرهــم ) ألأدهــى أنهــم يعرفونهــا ( هــي 
ــة  ــا ثقاف ــة تصنعه ــة  وجداني ــه  بطريق ــه  وتوزيع صناعت
متماســكة  إذا لــم نقــل راقيــة ، وكذلــك شــربة المــاء التهديــد  

الأكبــر لهــذه الشــعوب 
) علــى بدائيتــه ( هنــاك  صعوبــات  كبــرى فــي تأمينهــا ، 
وهــي فــي جوهرهــا حالــة عطالــة ثقافيــة جماعيــة  ، فكيــف 
ــي العطــش ،  ــالا ( أن تعان ــل ) مث ــر الني ــا  نه ــم فيه لأقالي
هــل يمكــن لإحــد أن يجيــب علــى هــذا الســؤال ؟ إنهــا نتيجة  
لبيئــة جمعيــة معاقــة ، فيهــا تشــوه أصلــي لا يريــد أحــد أن 
يــراه أو أن يشــير إليــه كرمــى للتفــاؤل الثــوري ، أو كرمــى  
لخصائــل المفاخــرة والإعتــزاز التــي نهلــع مــن فكــرة 
ــذي يمكــن لمجموعــة  ــا الوهــم الأقصــى  ال ــا ، لإنه فقدانه
بشــرية أن تبنيــه  كثقافــة تمارســها صباحــا مســاء ، وتدافــع 

عنهــا بالدمــاء ) دمائهــا هــي ودمــاء الآخريــن ســواء (

ــات  ــن مجتمع ــن لإي م ــر .يمك ــزم الأم ــم يل ــى وإن ل  حت
ــة  ــروب الأهلي ــي الح ــع ف ــورة أن تق المعم

) المثال الأكثر وضوحا عن الإنسداد الثقافي (
ــكل  ــة  وبش ــكال  الممكن ــكل الأش ــا  وب ــن أن تكرره  ولك
مســتمر  ..  وللأســباب نفســها ؟ فهــذا يتجــاوز الغبــاء 
الــى ســؤال الجــدارة بالحيــاة ... هــل تريــدون النظــر الــى  
ــي  ــع  العرب ــي » نجــح » فيهــا » الربي ــم الت ســكان الأقالي
ــي  ــا الجمع ــة  بمعناه ــت  الثقاف ــت ومورس ــف تجل » ؟ كي
» الجمهــري » ؟ أم نــدع النظــر لعلمــاء الإجتمــاع إن 

ــدوا !!!  وج

معرفيــة  حديثــة مكتملــة واحــدة ) الكثيــرون حكــوا وكتبــوا 
ــا  ــة ؟ ه ــة الطائفي ــول كارثي ــدل ح ــن ج ــاك م ــل هن ( ، ه
نحــن نرفــل فيهــا فخوريــن  لا بــل ونصدرهــا  لــدول 
المهجــر كمنتــج ثقافــي شــرق أوســطي بإمتيــاز . هــل 
هنــاك إختــاف علــى ســوء نوعيــة التعليــم فــي هــذه البلاد؟   
ــل  ــات ه ــدارس وجامع ــي م ــذا نبن ــع ه ــا لا  ؟ وم ..طبع
هنــاك رفــض لوجــود علمــاء إجتمــاع وضرورتهــم ؟.....  
ــم  ــي صلاحياته ــا ه ــم وم ــن ه ــض ؟ أي ــاك رف ــا هن طبع

ــم...؟ ــافات أبحاثه ــم ومكتتش ومجالاته
لا شــيىء البتــة ، وإلــى مــا هنالــك مــن الأســئلة التــي تشــير 
أجوبتهــا الــى وجــود مجتمــع  ، وليــس مجرد تجمع بشــري 
ــل  ــا ببطــىء  ، وهــو يصــدر بفخــر لا مثي ــل متعفن ، يتحل
لــه  أكثــر القيــم إنحطاطــا  مــن خــال ديالــوغ ) ديالكتيــك / 
تفاعــل ( معكــوس ومغلــوط وذو نتائــج كارثيــة ، إذ  يبــدو 
هــذا الديالــوغ  كعلاقــة إنجازيــة بيــن  رهائــن ومختطفيــن 
) وليــس صــراع طبقــات مثــا (، بإعتبــار الغلبــة وحدهــا  
ــة ولا  ــة لا بالمعرف ــه علاق ــس ل ــر  لي ــازي باه ــأن إنج ش
الحــروب  لتبــدو  الإنســانية،  بالتجربــة  ولا  بالحضــارة 
الأهليــة ،أو غــزوة البرجيــن، أو إجباريــة الإحتشــام ، 

كحاصــل طبيعــي لهكــذا نــوع مــن التفاعــل ،
  الــذي يغفــل القيمــة الأســاس فــي المجتمــع الحديــث ،
وهــو قدســية الحيــاة البشــرية ،  التــي يصــدر بســببها كل  
ترتيــب معرفــي لتنظيــم الحيــاة البشــرية  فــي مجتمعــات.

وعليــه وبعــد هــذا الزمــن الطويــل مــن حلــول عصــر 
الأنــوار البشــري ) وليــس الأوربــي فقــط ( وعبــر معايــرة 
ــار  ــك الإحتق ــا (  نرصــد ذل ــس مقارنته ــزات ) ولي المنج
ــى   ــس فوض ــا ينعك ــا وتنوع ــانية كم ــاة الإنس ــل للحي الهائ
يصعــب  ثقافيــا   إخصــاء   تعكــس   وعميــاء  عميمــة 
)يســتحيل ( إنعاشــه ، لإنــه مؤســس وقائــم علــى  رفــض  
قدســية  الحيــاة  والحيــاة الفرديــة منهــا بشــكل أخــص ، إلا 
ــث  ــها ، بحي ــاة نفس ــى الحي ــي عل ــزة  تقض ــروط معج بش
يمكــن الإتــكال علــى التعفــن  كرمــز أو مؤشــر علــى 
إســتمرار هــذه التجمعــات الســكانية فــي العيــش  والتنفــس .
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قصــر  فــي  للثقافــة«  ســعاده  »مؤسســة  أحيــت   
الأونيســكو، أمســية تكريميــة حاشــدة، لمناســبة مــرور 
الســوري  الحــزب  رئيــس  مولــد  علــى  عــام  مئــة 
القومــي الاجتماعــي الأســبق الراحــل اليــاس جرجــي 
الماضــي. آذار   22 فــي  الجمعــة  مســاء   قنيــزح، 

الوزيــرة  الأعــور،  فــادي  النائــب  الأمســية  حضــر 
الســابقون  والنــواب  حمــزة،  الضيقــة  وفــاء  الســابقة 
الشــماس.  وجميــل  خليــل  أنطــوان  الأشــقر،  غســان 
فــي  السياســي  المجلــس  عضــو  أيضــاً  حضــر 
ضاهــر. علــي  ود.  القماطــي  محمــود  الله   حــزب 
 كمــا حضــر، وللمــرة الأولــى منــذ ســنوات، ممثلــون 
ــم الحــزب  ــل اس ــي تحم ــف الت ــات الطي ــة تنظيم ــن كاف ع
ــام للحــزب الســوري القومــي  ــن الع القومــي، وهــم: الأمي
الشــام )ســوريا( عصــام المحايــري،  الاجتماعــي فــي 
ــي  ــة ف ــر المصالحــة الوطني ــاً وزي ــة ممث ــو برك ــل أب هاي
ســوريا رئيــس الحــزب د. علــي حيــدر ومعــه د. أنطــوان 
الحــزب  رئيــس  الدبــس ممثــاً  أبــو حيــدر، د. ربيــع 
الخالــق،  عبــد  محمــود  ومعــه  حــردان  اســعد  النائــب 
ــقر  ــف الأش ــابقين يوس ــزب الس ــي الح ــى رئيس ــة إل إضاف
أيــاس،  مأمــون  الراحــل  وأرملــة  عريجــي،  وجبــران 
ــن المســؤولين والأعضــاء  ــر م ــى حشــد كبي ــة إل بالإضاف
 فــي الحــزب، وأهــل وأصدقــاء ومحبــي المحتفــى بــه.
بعد كلمة عرّيفة الأمســية ســمر حسّــان، عرض فيلم وثائقي 
ــة. ــة والعائلي ــه الحزبي ــزح ومحطات ــاة قني ــر عــن حي  قصي

 البعلبكي
البعلبكــي  محمــد  اللبنانيــة  الصحافــة  نقيــب  ألقــى   
بســبب  هــؤلاء  »صمــود  عــن  فيهــا  تحــدث  كلمــة 
قنيــزح.  الراحــل  ومنهــم  إيمانهــم«   صــدق 
الإيمــان  إلــى صــدق  الماسّــة  »الحاجــة  إلــى  وأشــار 
ــراق«،  ــوريا فالع ــى س ــان إل ــن لبن ــوم، م ــا الي ــي بلادن ف
الأمــة«. لهــذه  الويــل  كل  فالويــل  »وإلا   وقــال: 
واســتعاد بعض محطات من ذاكرته، منذ أقســم اليمين أمام 
 مؤسّــس الحــزب أنطــون ســعاده، قبــل اغتيالــه بثلاثــة أيــام.
ــة  ــى »أهمي ــان، مشــدّداً عل ــي لبن ــى الوضــع ف وتطــرّق إل
التمسّــك بالكيــان اللبنانــي، نطــاق الحــوار والحريــة«، 
محــذّراً مــن »تدهــور الوضــع«، وداعيــاً الــى »التكاتــف 

ــه«. ــاظ علي للحف

 الشامي
مــن جهتــه، قــال الشــاعر والكاتــب الصحافــي غســان 
الخفافيــش  علــى  الوقــت  يهــدر  الشــامي: »إنّ زماننــا 
الصغــار، ممــا يجعلنــي أشــعر بالاســتفزاز وبضــرورة 
قنيــزح«. جرجــي  اليــاس  الأميــن  مآثــر  عــن   التكلــم 
ــف،  ــدّل المواق ــن تب ــي زم ــه ف ــى أمثال ــة إل ــد »الحاج وأك

ــز«. ــات الع ــح بوقف ــه الناص لأن

 الحويّك
ــا  ــه كلمــة والدته ــى عطيّ ــت المخرجــة الســينمائية رب وألق
ــف  ــا كي ــة عنهــا، روت فيه ــك نياب ــاة الحويّ ــة د. حي الباحث
ــروع  ــن »مش ــائلة ع ــزح، متس ــل قني ــى الراح ــت إل تعرّف
ــا  ــن وصلن ــى أي ــائلة: »إل ــة«، متس ــة الأم ــعاده ونهض س
ــي الحــزب. ــر الفاضــح ف ــى التقصي ــزة عل ــا؟«، مركّ  بهم

 ارشيد
وتحــدث الكاتــب والناشــط السياســي فــي فلســطين ســعادة 
ارشــيد فقــال: »قنيــزح كان يخاطــب العقــول لا الغرائــز، 
وكان يتمتّــع بــروح إيجابيــة، فــكان المحــاور البــارع 
والقــادر علــى مناقشــة أعقــد الأمــور بقــدر كبيــر مــن 
الرصانــة والموضوعيــة، وأحيانــاً بــروح الفكاهــة الذكيــة. 
ــذه  ــال به ــاً للاحتف ــطين خصّيص ــن فلس ــرتُ م ــد حض فلق
الذكــرى العزيــزة، مؤمنــاً بكلمــة ســرّك، وهــي الوحــدة«.

 دايه
حزبيــة  محطــات  عــن  دايــة  جــان  الباحــث  وتحــدث 
ــه الشــخصية،  ونضاليــة رافــق فيهــا قنيــزح، وعــن صفات

وكتاباتــه الجديــة وتعليقاتــه الســاخرة وغــزارة مواقفــه 
الخطابيــة الإذاعيــة. 

 قنيزح
وألقــى كلمــة العائلــة تمّــوز اليــاس قنيــزح، ابــن المحتفــى 
بــه، فوجّــه تحيّــة إلــى والدتــه »الجنديــة المجهولــة« رفيقــة 
زوجهــا، منوّهــاً أنّ »الأميــن اليــاس، كمــا الزعيــم ســعاده، 
كانــت عائلتــه الصغيــرة دائمــاً جــزءاً لا يتجــزّأ مــن عائلتــه 

الكبيرة«.

 الأشقر
وفــي الختــام، قــال الرئيــس الســابق للحــزب الســوري 
القومــي الاجتماعــي يوســف الأشــقر: »لا يطمئــنّ الأميــن 
الراحــل حيــث هــو، إلا بالاطمئنــان إلــى عائلتــه الحزبيــة 
وحــال الأمــة القلقــة. وإنــي أطالــب الجميــع بالخــروج مــن 
هــذا الحفــل علــى غيــر مــا دخلنــاه، أي الخــروج مــن هــذا 
الواقــع، بتفعيــل منظومتنــا الحزبيــة القيميــة، وعلــى رأســها 

الثوابــت الثلاثــة: الأخــاق والإيمــان والمعرفــة«. 

ؤسسة سعاده للثقافة« أحيت مئوية الياس جرجي قنيزح

 الأشقر: أطالب بتفعيل منظومتنا الحزبية القيمية بثوابت الأخلاق والإيمان والمعرفة
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   توقــف العظمــة بداية عند كتاب »الإســام في رســالتيه« 
ــوء  ــة لنش ــة معرفي ــة ومنهجي ــة معمق ــو دراس ــعادة وه لس
الإســام المحمــدي فــي مرحلتــي مكــة والمدينــة مــن خــال 
ــي  ــل المعرف ــى التحلي ــة عل ــة قائم ــي دراس ــص القرآن الن
والاســتنتاج العلمــي الموثــق بالنصــوص. ومؤسســة علــى 
 تاريــخ الأديــان الموحــدة اليهوديــة والمســيحية والإســام. 
تؤكــد الدراســة علــى مفهــوم الإســام الإبراهيمــي كما ورد 
فــي القــرآن. فالإســام عنــده ليــس المحمدي فحســب بل أنه 
يتضمــن الإســام المســيحي والإســام العبرانــي. جوهــره 
التوحيــد وعبــادة الله وتجنــب الشــر وفعــل الخيــر وخلــود 
 الــروح فــي النعيــم الســماوي وتحقيــق الثــواب والعقــاب .

وهكــذا فــإن كتــاب »الإســام في رســالتيه« يصحــح علاقة 
ــم  ــن إرث إبراهي ــق م ــع بعــض وينطل ــا م ــان بعضه الأدي
الموحــد فالديــن ليــس قومية أو جنســية إنه إيمــان وعقيدة لله 
 فيهــا القــول الفصل أما اقتتالنا على الســماء فيفقدنا الأرض. 
علاقــة  علــى  كاشــفة  أضــواء  الكتــاب  ويلقــي 
بالعلمانيــة  وعلاقتهــا  جهــة  مــن  بالديــن  القوميــة 
القومــي.  الإطــار  فــي  بينهــا  فيمــا  الأديــان   وعلاقــة 
ــر الآخــرة.  ــن يتدب ــا. والدي ــر الدني ــة تتدب ــه أن الدول وبرأي

ــى الوطــن حــراً. وليحي
ــي نشــوء  ــاع ف ــم الاجتم ــة  ان ســعادة عال ــر العظم وأعتب
محلهــا  حــل  قــد  الدينيــة  الدولــة  ان  يلاحــظ  الامــم » 
ــة.  ــة صادق ــة. وهــي ملاحظــة علمي ــة المدني نمــوذج الدول
ــة  ــن الروحي ــة الدي ــل قيم ــعاده يتجاه ــي أن س ــذا لا يعن ه
ــروح وأســئلتها عــن المــاوراء مشــروعه  ــة. فال والأخلاقي
علــى بســاط الفكــر وصقــل الانســان اخلاقياتــه ليــس مــن 
ــة مــن  ــد للمؤسســات الديني ــل لا ب ــة وحدهــا ب عمــل الدول

ــك. ــال ذل ــا حي ــام بوظائفه القي

ضــرورات  مــن  نشــأت  علمانيــة  ســعادة  وعلمانيــة 
فبلادنــا  والدينــي.  والإجتماعــي  السياســي  الإصــاح 
قائمــة  والقومــي  والاجتماعــي  الدينــي  نســيجها  فــي 
ــة  ــرأي العظم ــدة. وب ــي الوح ــذي لا يجاف ــدد ال ــى التع عل
المــكان  يلغــي  لا  ســعاده  عنــد  الــروح  تاريــخ  ان 
ــاص  ــاند الخ ــل يس ــا ب ــان فيهم ــخ الانس ــان وتاري والزم
ــة. ــة والعقلاني ــى المعرف ــم عل ــي القائ ــي والقوم  الاجتماع
ــى فكــر  ــي ال ــل المتلق ــا مــن أن نحي ــك لا مندوحــة لن ولذل
ســعادة إذا أردنا أن نقدر إصلاحية السياســي ونقدر عقيدته  
ــالتيه  ــي رس ــام ف ــه الاس ــي. وكتاب ــاح القوم ــي  الاص ف
 المســيحية والمحمديــة ضــرورة لفهــم هــذا الفكــر المنهجي.
المشــتركة. الروحيــة  ينابيعنــا  نكتشــف  ان  علينــا 
ــا  ــن معتقداتن ــدء م ــة ب ــا القومي ــي هويتن ــوة ف ــن الق ومكام
الحيــاة  بوحــدة  وانتهــاء  والسياســية  الفكريــة  الدينيــة 
الوطنيــة. وحدتنــا  أســاس  فهــي  والمصيــر.   والــروح 

وخلص الى ان : 
ــة العقــل  ــم هــو هب  ــــ العقــل هــو هبــة الله للإنســان، والعل
والخلــق  للأنبيــاء  الله  هبــة  هــو  والوحــي   ــــ 
ــات الله  ــان بهب ــر الإنس ــه إلا إذا كف ــــ والله لا يعطــل هبات

ــان.  ــا الإيم وأجمله
الإيمــان  إيــاه  يعلمنــا  مــا  يعــززان  ــــ والعقــل والعلــم 
الوحــي  الكــون ووحــدة  الرســالة ووحــدة  وحــدة  مــن 
ــيحية  ــيما المس ــة لا س ــان التوحيدي ــي الأدي ــت ف ــي تجل الت
والإســام. »كلنــا مســلم لــرب العالميــن...« والقــرآن 
الكريــم الــذي يعبــر عــن كمــال هــذه الرســالة، إنمــا يتوجــه 
إلــى الإنســان فــي عشــرات الآيــات المضيئــة إلــى التفكــر 
ــذي يتجســد  والتدبــر والعقــل ليــرى الإنســان ضــوء الله ال

ــواء. ــد س ــى ح ــل عل ــي والعق ــي الوح ف

ــة  ــلة محاضــرات حــول العلمن ــي إطــار سلس    ف
اليــوم وبدعــوة مــن »مؤسســة ســعاده للثقافــة« 
القــى الشــاعر الدكتــور نذيــر العظمــة فــي دار 
ــي  ــة ف ــن والدول ــوان » الدي ــدوة محاضــرة بعن الن

ــة«  ــرآة النهض م
وقدمــه ســليمان بختــي مرحبــاً بالحضــور وواصفــاً 
العظمــة بأنــه ســنديانة مــن ســنديانات المعرفــة فــي 
ــد  ــرحي وناق ــاعر ومس ــو ش ــر، وه ــن التصح زم
ــه  ــى قلب ــز ال ــي والأع ــم واكاديم ــث ومترج وباح
 المناضــل في صفوف النهضة القومية الاجتماعية. 
ورموزهــا  الحداثــة  شــعراء  أهــم  أحــد  أنــه 
فــي  شــعر  مجلــة  مؤسســي  وأحــد  وروادهــا 
منتصــف الخمســينات مــن القــرن الماضــي. كتــب 
عنــه أنســي الحــاج انــه كان الركــن الأطيــب فــي 
مجلــة »شــعر«، أطيبنــا نذيــر العظمــة يقــول، 
وأعتبــره جبرائيــل جبــور محــام الشــعر الحديــث. 
تطويــر  فــي  مهمــاً  دوراً  العظمــة  نذيــر  لعــب 
القصيــدة  وابتــكار  الحديثــة  العربيــة  القصيــدة 
ــؤولية.  ــة ومس ــل حري ــه فع ــة لدي ــدورة. الكتاب الم
ــن الارض  ــع م ــي يطل ــاء كون ــده غن ــعر عن والش
ــوق  ــت، يس ــك الوق ــذ ذل ــي، من ــان. ولا ين والانس
ــة والحجــب.  ــف والاقنع ــه الزي ــع عن ــاً رف ــا أدب  لن
وانــه منــذ تعــرف الــى ســعاده وفكــره أدمــن النظــر 
الــى الأعلــى والأبعــد والأعمــق والجوهــر والحق. 
وبيــن ســاحة الوغــى وحومــة الــورق والكتابة كمن 
يدخــل مــن غرفــة الــى غرفــة. ألف أكثر من ســتين 
ــات  ــد والدراس ــعر والمســرح والنق ــي الش ــاً ف كتاب
ــد  ــي العدي ــارك ف ــة،  وش ــة والانكليزي ــي العربي ف
مــن المؤتمــرات والموســوعات العالميــة. كمــا 
شــارك فــي تأســيس عــدة مجــات ثقافيــة وتــرأس 
 تحريــر جريــدة البنــاء ومجلــة الآداب العربيــة.

ــه  ــراً. وان ــاعراً كبي ــار ش ــة فص ــن اللغ ــه أدم وان
ــم  ــم فصــار معلمــاً وقضــى فــي التعلي أدمــن التعلي
أكثــر مــن نصــف قــرن حائــزاً الدكتوراه في فلســفة 
ــات  ــن جامع ــاً بي ــاً ومدرس ــارن ودارس الادب المق
هارفــرد وانديانــا وجــورج تــاون وشــاغلاً كرســي 
الدراســات الشــرق اوســطية فــي جامعــة بورتلانــد 

وفــي جامعــات لبنــان والمغــرب والســعودية. 
وانه ادمن النضال فصار مجاهداً كبيراً. 

ــل النضــال  ــك ان الشــعر مث ــي كل ذل وأكتشــف ف
منــه ومــا  بــد  بيــن لا  المعرفــة صــراع  مثــل 

 . يســتحيل 
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ــي  ــة، والت ــا وقرطاج ــن روم    مثلــت الحــروب البونيــة )بي
ــن  ــي م ــام( نقطــة التحــوّل النهائ ــر قرطاجــة الت انتهــت بتدمي
ــة  ــة المتأخــرة للمجتمــع المشــاعي البدائــي الــى مرحل المرحل
المجتمــع العبــودي الــذي جسّــدته رومــا تمامــاً واســتعبدت 
ــة  ــم. وظهــرت الديان ــم المتحضــر القدي ــه شــعوب العال بموجب
المســيحية )الإيمــان بمجــيء المســيح ـ المخلــص( كــردّ فعــل 
علــى انتصــار رومــا والمجتمــع العبــودي، وكشــكل مــن اشــكال 
النضــال الإنســاني ـ الاجتماعــي ـ السياســي ـ الايديولوجــي ـ 
ــا  ــا وخادمته ــة وضــد ملحقه ــة الروماني ــد العبودي ــي ض الدين
الاســتغلالية والفســادية اليهودية.وانتشــرت العقيدة المســيحية 
ــوم بـ«الوطــن  ــدان التــي تُعــرَف الي اول مــا انتشــرت فــي البل
العربــي الكبيــر«،وكان لهــا الفضــل الاول فــي تقريــب شــعوب 
ــا  ــيحي، مم ــي المس ــار الدين ــي الاط ــا ف ــدان وتآخيه ــك البل تل
مهــد لبلــورة الامــة العربيــة وظهورهــا لاحقــاً. وهــذا البحــث 
العمليــة  يلقــي الضــوء علــى هــذه  المتواضــع يحــاول ان 
ــي  ــة ف ــات الحضاري ــر العملي ــن اكب ــي م ــي ه ــة، الت التاريخي

ــة:  ــق جوهري ــاث حقائ ــد ث ــي تؤك ــخ والت التاري
الامــة  ان  ـ  والثانيــة  العربيــة.  الامــة  حضاريــة  ـ  الاولــى 
الاستعماروالاســتعباد  ضــد  الكفــاح  فــي  ولــدت  العربيــة 
ــة ـ ان المســيحية هــي  ــي والفســاد اليهــودي. والثالث الاوروب

العربيــة.   الامــة  لــولادة  الأساســي  الأس 

ــة  ــي، وبالاضاف ــي اللاهوت ــب الدين ــن الجان ــزل ع    وبمع
الــذي  الحضــاري  ـ  ـ الاخلاقــي  الفلســفي  الجانــب  الــى 
والســافيين،  والاغريــق  »العربيــة«  الشــعوب  جمــع 
بالــغ الأهميــة هــو  ـ اجتماعــي  فهنــاك عامــل سياســي 
ــق والســافيين  ــة« والاغري ــع الشــعوب »العربي ــذي جم ال
والمســيحيين »الشــرقيين« كافــة، وهــو عامــل النضــال 
المشــترك ضــد الامبراطوريــة الرومانيــة وضــد نظــام 
ــود  ــد اليه ــتطراداً ض ــي، واس ــة الرومان ــان والعبودي الطغي
قيادتهــم  واختــارت  الشــرقية  لأصولهــم  تنكــروا  الذيــن 
ــا، ضــد  ــي ركاب روم ــير ف ــة الس ــم المالي ــة وطغمته الديني
ــحق  ــد أن س ــا. فبع ــة ذاته ــعبية اليهودي ــدة الش ــة القاع رغب
الرومــان )بمســاعدة الخيالــة الامازيــغ( الجيــش القرطاجــي 
فــي 202 ق.م ثــم دمــروا قرطاجــة تدميــراً كامــاً وباعــوا 
أهلهــا عبيــداً فــي 146 ق.م، اتجهــوا نحــو مصــر وســوريا 
وآســيا الصغــرى واحتلوهــا، ثــم اتجهــوا نحــو بــاد اليونــان 
ــر قرطاجــة  ــل تدمي ــا ايضــاً. وقب ــان واحتلوهم ــال البلق وجب
ــن  ــر م ــر او أصغ ــزءاً أكب ــكل ج ــودي يش ــام العب كان النظ
ــذاك.  ــة حت ــدول القائم ــة لل ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي الحي
ولكــن بعــد انتصــار رومــا علــى قرطاجــة والــدول الهيلينيــة 
تحوّلــت الامبراطوريــة الرومانيــة كليــاً الــى نظــام العبوديــة 
والاجتماعيــة،  الحياةالاقتصاديــة  مناحــي  مختلــف  فــي 
وصــار العبيــد يمثلــون قــوة الإنتــاج الرئيســية وشــبه الوحيــدة. 

وتحــوّل الرومــان الــى أســياد.
ــد او  ــى شــعوب ـ عبي ــة ال ــل الشــعوب المحكوم ــم تحوي وت
ــية  ــة الاساس ــذه الحقيق ــي ه ــر ف ــتعبَدة. ولا يغي ــعوب مس ش
كــون الســلطة الرومانيــة كانــت مــن حيــن الــى حيــن تمنــح 

ــة«  ــة الروماني ــة« او »المواطني ــية الروماني »الجنس

العبــودي  النظــام  الفئات.وبســيادة  او  المناطــق  لبعــض 
والاغريــق  »العربيــة«  الشــعوب  أصبحــت  الرومانــي، 
وشــعوب البلقــان والســافيين تجمعهــم قضيــة مصيريــة 
واحــدة هــي النضــال لأجــل التحــرر مــن العبوديــة، اي مــن 
الرومــان. وبذلــك شــكل النضال ضد العبوديــة ارضية صلبة 
 لانتشــار الدعــوة والتنظيــم المســيحيين، ضــد رومــا واليهود.        
ــط  ــت فق ــيحية كان ــول إن المس ــفاف الق ــة والإس ــن الخف وم
عربــي  وحضــاري  ثقافــي  طابــع  ذات  توحيــد  حركــة 
الديــن  لظهــور  بالنســبة  الأمــر  هــو  كمــا  )جزيــري(، 
الاســامي والفتــح العربــي الاســامي بعــد بضــع مئــات مــن 
ــاد الســيد المســيح،  ــأن مي ــن الجــزم ب ــه يمك الســنين. ولكن
ومــن ثــم انتشــار المســيحية، شــق الطريــق للتفاعــل الاخــوي 
)الحضــاري والثقافــي والاقتصــادي والديموغرافــي، ضمــن 
ــكل  ــي كان يتش ــة الت ــعوب القديم ــن الش ــي( بي ــب الدين القال
منهــا عالــم الشــرق الادنــى وشــمال افريقيــا بمــا فيهــا شــعب 
او قبائــل شــبه الجزيــرة العربيــة، شــمالها وجنوبهــا. فقبــل 
المســيحية كانــت قبائــل ودول ومــدن وشــعوب منطقــة 
النيــل وســوريا الطبيعيــة وشــبه  شــمال افريقيــا ووادي 
ــا  ــي يتشــكل منه ــن )الت ــن النهري ــا بي ــة وم ــرة العربي الجزي
اليــوم الوطــن العربــي الكبيــر(، ـ كانــت تعيــش حالــة 
مــن الغــزوات والحــروب البينيــة الدائمــة التــي أنهكتهــا 
ــي.  ــال الرومان ــي والاحت ــزو الخارج ــدت للغ ــاً ومه  جميع
تلــك  لتوحّــد  الشــرقية«  »المســيحية  الحركــة  وجــاءت 
الشــعوب الشــرقية، المحتلــة مــن قبــل الرومــان. ولــم يكــن 
انتشــار المســيحية بقــوة اي فتــح دولــوي، بــل بالعكــس 
فــي ظــروف النضــال القاســي ضــد الســلطة السياســية ـ 
العســكرية الرومانيــة والســلطة الدينيــة ـ الماليــة اليهوديــة. 
وبكلمــات اخــرى، فــإن انتشــار المســيحية تــم ـ تحــت 
ــى  ــوة الدعــوة ال ــة المســيحية« ـ بق ــوان »الاخــوة الديني عن
ــم الانســان للانســان والقضــاء  الإخــاء الانســاني ورفــع ظل
ــي. وبانتشــار المســيحية  ــة والاســتغلال الطبق ــى العبودي عل
المســيح«  الســيد  انتشــرت »لغــة  تلــك الأصقــاع،  فــي 
ــة ـ  ــبه بـ«اللغ ــديدة الش ــت ش ــي كان ــة )الت ــة الآرامي = اللغ
الكريــم(. القــرآن  لغــة  الاحــدث:  العربيــة  للغــة   الام« 

وعشــية ظهــور الدعــوة المســيحية، مــن قبــل الســيد المســيح 
ذاتــه، كانــت الحركــة المســيحية الســابقة علــى ظهــور 
المســيح قــد بلغــت مــن النضــج انهــا بــدأت تتحــدى الســلطة 
ــة  ــي حرك ــدى ف ــا تب ــذا م ــاً، وه ــة علن ــة واليهودي الروماني
ــي  ــن ف ــد المؤمني ــدأ يعم ــذي ب ــا المعمــدان، ال ــس يوحن القدي
نهــر الاردن قبــل اتصالــه بالســيد المســيح. وقــد جــاء الســيد 
المســيح ذاتــه وتعمــد علــى يديــه. وعمــد الرومــان واليهــود 
الــى اعتقــال يوحنــا المعمــدان وقطــع رأســه. وبالتأكيــد 
ــة«  ــرقية »العربي ــيحية الش ــا المس ــة قدمته ــر تضحي إن أكب
هــي تضحيــة الســيد المســيح ذاتــه، الــذي بــذل نفســه فــداء 
اعتقــال واضطهــاد  أن  فــي  المعذبــة. لا شــك  للبشــرية 
وتعذيــب وقتــل الســيد المســيح علــى الصليــب، بعــد ان حُكــم 
بالمــوت مــن المحكمــة الدينيــة اليهوديــة، ثــم مــن المحكمــة 
ــدث  ــذا الح ــي ان ه ــك ف ــول لا ش ــة، ـ نق ــة الروماني المدني

ــم.  ــي العظي ــي واللاهوت ــه الدين ــه جانب ــل ل الجل

ــى  ــر ال ــد ضــرورة النظ ــل يؤك ــداً، ب ــي أب ــذا لا ينف ــن ه ولك
تضحيــة الســيد المســيح مــن وجهــة النظــر الانســانية ـ 
الاجتماعية البســيطة، اي ان الســيد المســيح كإنســان، وبصفته 
الانســانية، واجــه الاســتبداد والطغيــان الرومانــي والفســاد 
ــذاب والشــهادة  ــل الع ــر، وتحم ــق الأخي ــى الرم ــودي حت اليه
والفســاد.     والطغيــان  والاســتبداد  الظلــم  علــى   للانتصــار 
ولــولا هــذه الحركــة التاريخيــة التمهيديــة الاولى التــي أنجزتها 
المســيحية، ومهرتهــا بــدم الســيد المســيح ودمــاء مــا لا يحصى 
مــن الشــهداء ـ القديســين، لمــا كان بالإمــكان ان يضطلــع 
ــل  ــة التفاع ــتكمال عملي ــي اس ــدوره ف ــد، ب ــا بع ــام، فيم الإس
الحضــاري للشــعوب القديمــة التــي تكوّنت منها الامــة العربية 

الواحــدة.
ــدء تبشــير  ــل ب ــا قب ــة المســيحية م ــم الحرك ــرز معال ومــن اب
الســيد المســيح برســالته، مــا جــرى لــدى ولادة الســيد المســيح 
بالــذات، حيــث عمــد الرومــان واليهــود الــى جمــع وقتــل 
أطفــال بيــت لحــم مــا دون الســنتين مــن العمــر توصّــاً لقتــل 
المســيح الطفــل، ثــم فــرار العائلة المقدســة الى مصــر وإيوائها 
ــوره. ــل ظه ــيح قب ــيد المس ــيء الس ــن بمج ــل المؤمني ــن قب  م
ولنأخــذ مــا يقولــه الانجيــل المقــدس عــن ميــاد الســيد المســيح 
وعمليــة قتــل الأطفــال فــي محيــط بيــت لحــم وفــرار العائلــة 
ــد يســوع  ــا ول ــى )2: 1 ـ 6( »ولم ــى مصــر: مت المقدســة ال
فــي بيــت لحــم اليهوديــة فــي ايــام هيــرودس الملــك اذا مجــوس 
ــود  ــن المول ــن اي ــى اورشــليم قائلي ــوا مــن المشــرق ال ــد اقبل ق
ــا لنســجد  ــا نجمــه فــي المشــرق فوافين ــا رأين ملــك اليهــود فإن
لــه. فلمــا ســمع هيــرودس الملــك اضطــرب هــو وكل اورشــليم 
معــه وجمــع كل رؤســاء الكهنــة وكتبــة الشــعب واســتخبرهم 
ــه  ــة لان ــت لحــم اليهودي ــي بي ــه ف ــوا ل ــد المســيح فقال ــن يول أي
هكــذا كتــب بالنبــي. وأنــت يــا بيــت لحــم ارض يهــوذا لســت 
الصغيــرة فــي رؤســاء يهــوذا لأنــه منــك يخــرج المدبــر الــذي 

يرعــى شــعبي اســرائيل«.
وطلــب هيــرودوس مــن المجــوس أن يعــودوا ويخبــروه بمكان 
وجــود الصبــي حتــى يذهــب هــو ايضــاً ويســجد لــه، ولكنــه 
فــي الحقيقــة كان يزمــع قتلــه. الا ان المجــوس )متــى 2: 12 ـ 
16( »أوحــي اليهــم فــي الحلــم ان لا يرجعــوا الــى هيــرودس 
ــوا  ــا انصرف ــم. ولم ــى بلاده ــق أخــرى ال ــي طري ــوا ف فرجع
إذا بمــاك الــرب تــراءى ليوســف فــي الحلــم قائــاً قــم فخــذ 
الصبــي وأمــه واهــرب الــى مصــر وكــن هنــاك حتــى اقــول 
لــك، فــإن هيــرودس مزمــع ان يطلــب الصبــي ليهلكــه. فقــام 
واخــذ الصبــي وأمــه ليــا وانصــرف الــى مصــر. وكان هنــاك 

الــى وفــاة هيــرودس...
حينئــذ لمــا رأى هيــرودس ان المجــوس قــد ســخروا به غضب 
جــداً وأرســل فقتــل كل صبيــان بيــت لحــم وجميــع تخومها من 
ابــن ســنتين فمــا دون علــى حســب الزمــان الــذي تحققــه مــن 

المجوس«.
وجــاء فــي انجيــل لوقــا ان يوســف ومريــم ذهبــا الــى بيــت لحم 
)لوقــا 2: 6 ـ 12( »وبينمــا كانــا هنــاك تمّــت أيــام ولادتهــا. 
فولــدت ابنهــا البكــر فلفتــه وأضجعتــه فــي مــذود لأنــه لــم يكــن 
لهمــا موضــع فــي المنــزل. وكان في تلك الناحيــة رعاة يبيتون 

فــي الباديــة يســهرون علــى رعيتهــم فــي هجعــات الليل. 
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واذا بمــاك الــرب قــد وقــف بهــم ومجــد الــرب قــد أشــرق 
حولهــم فخافــوا خوفــاً عظيمــاً. فقــال لهــم المــاك لا تخافــوا 
فهأنــذا أبشــركم بفــرح عظيــم يكــون لجميــع الشــعب. وقد ولد 
لكــم اليــوم مخلص وهو المســيح الرب فــي مدينة داود. وهذه 
 علامــة لكــم. انكــم تجدون طفلاً ملفوفاً مضجعــاً في مذود«. 

اللاهوتييــن  إن  المقــدس(  بالانجيــل  استشــهادنا  )انتهــى 
علــى  الــكلام  هــذا  يحملــون  المســيحيين  والمتدينيــن 
ــري،  ــوق بش ــي وف ــوق طبيع ــي، ف ــي او اله ــل لاهوت محم
ويؤمنــون بــأن الســيد المســيح جــاء لتخليــص البشــرية 
ولهــؤلاء  الســموات«.  ولبنــاء »ملكــوت  الخطيئــة  مــن 
اللاهوتييــن والمتدينيــن الحــق فــي أن يؤمنــوا بمــا يشــاؤون، 
شــريطة ان لا يعملــوا علــى إيــذاء الغيــر باســم الايمــان 
الوســطى،  القــرون  فــي  الكنيســة  تفعــل  كانــت  )كمــا 
ــة«(. واذا  ــروب »الصليبي ــي الح ــت ف ــا فعل خصوصــاً كم
ــم ان لا  ــون مشــيئته، فعليه ــون الله ويحترم ــاً يحب ــوا حق كان
يضعــوا انفســهم ديـّــانين للآخريــن مــكان الله، وان يتركــوا 
مــع ســائر خلقــه. العلويــة شــؤونه  بحكمتــه  يتدبــر   الله 

روايــة  فــي  يشــككون  مــن  هنــاك  نفســه  الوقــت  وفــي 
ظهــور المســيح وألوهيتــه الــخ. وهنــاك بعــض النــاس 
يدّعــون انهــم مســلمون ينكــرون علــى المســيحيين إيمانهــم، 
ويدعــون ان الايمــان الحــق هــو الايمــان بالديــن الاســامي. 
يشــاؤون،  بمــا  يؤمنــوا  ان  فــي  الحــق  ايضــا  ولهــؤلاء 
ويرفضــون الايمــان  بمــا يشــاؤون، علــى ان لا يعمــدوا 
الــى إكــراه الآخريــن علــى الايمــان بمــا هــم يؤمنــون بــه، 
 علــى خــاف القاعــدة القرآنيــة »لا إكــراه فــي الديــن«.

وفيمــا يلــي عيّنــة لأحدهــم باســم محمــود خليــل يكتــب 
ــمّيه  ــا يس ــة عم ــامية« المصري ــع »الاس ــد المواق ــي اح ف
 »اكذوبــة رحلــة العائلــة المقدســة الــى مصــر«، وهــو يقول:
ــة  ــود حقيق ــيحيين واليه ــاء المس ــبب إخف ــا س ــدري م »لا ن
ــة  ــي الأســرة اليهودي ــى مصــر وه ــيح إل ــفر أســرة المس س
المتدينــة التــي تعبــد الله الواحــد حســب العقيــدة اليهوديــة؟.. 
ــى مصــر  ــه الســام ســافر إل ــم يدعــون أن المســيح علي فه
ــل  ــم يكم ــاً ل ــد طف ــا زال بع ــو م ــان وه ــن الروم ــاراً م ف
ــح  ــدون توضي ــك ب ــون ذل ــم يدع ــر، لكنه ــن العم ــهر م الش
متــى تركــوا فلســطين ومتــى قدمــوا لمصــر ومتــى رحلــوا 

ــة المســيح  ــى عائل ــرد ف ــر كل ف ــا هــو عم ــا وم منه
)المســيح ويوســف النجــار والســيدة مريــم( فــي ذلــك الوقــت 
كمــا أخفــوا أيضــاً أعمــار إخوتــه الأربعــة وأخفــوا كل 
المعلومــات عــن أخواتــه البنــات وعائلاتهــم كمــا أخفــوا 
ــاً بالحجــارة وكان  ــه اليهــود رجم ــا قتل ــوب عندم عمــر يعق
ــم  ــوا عمــر الســيدة مري ــار وأخف ــبوه بالب شــخصاً عــادلاً لقـّ
ــم  ــا مري ــي قالته ــات الت ــوا كل المعلوم ــت وأخف ــا مات عندم
بعــد صعــود المســيح فلقــد كان الجديــر بالذكــر - لمــن يهمهــم 
أمــر المســيح - هــو تســجيل أقــوال أمــه وإخوتــه عــن حياتــه 
ومطــاردة اليهــود والرومــان لــه ثــم رفعــه إلــى الســماء كمــا 

ــم يوضحــوا كيــف تســافر الأســرة كل هــذه المســافة؟.. ل
ــون  ــاً يدع ــش وحالي ــى جح ــافروا عل ــم س ــوا إنه ــارة قال فت
بأنهــم طــاروا مــن فلســطين إلــى مصــر ولــم يوضحــوا 

ــوا ــن نزل ــيلة وأي ــأي وس ــى وب ــاروا ومت ــف ط ــا كي أيض

وهــو مــا يتناقــض مــع الخريطــة المكذوبــة التــي يرســمونها 
لســير الأســرة كمــا تتناقــض مــع الرســومات التــي يدعــون 
أنهــا للمســيح وأســرته وتصــوره راكبــاً مــع أمه الســيدة مريم 
علــى حمــار وبجوارهمــا يوســف النجــار! والغريــب حقــاً أن 
ــة -  ــل المعروف ــا - أصحــاب الأناجي ــا ولوق مرقــص ويوحن
ــي  ــاب أســرة المســيح لمصــر ف ــيئاً عــن ذه ــروا ش ــم يذك ل
 أناجيلهــم فمــن أيــن أتــى المســيحيون بهــذا الادعــاء؟«.

ويخلــص الســيد محمــود خليــل إلــى بيــت القصيــد )قصيــده!( 
فــي اقوالــه كمــا يلــي:

»ولأن هــذه الأمــور جميعهــا لا يمكــن إثباتهــا وكاتــب 
الإنجيــل نفســه لــم يكــن موجــوداً وقتهــا ليعرفهــا يصبــح مــن 
ــة مجــرد أوهــام  ــك القضي ــل حــول تل المؤكــد أن كل مــا قي
لا دليــل عليهــا إلا محاولــة كاذبــة وممجوجــة لربــط مصــر 
بالمســيحيين أو العكــس للتأكيــد علــى أن للمســيحيين مكانــاً 
فــي مصــر وهــي ذات الأســاليب المعتــادة التــي تدعــي 
كذبــاً وجــود علاقــة بيــن اليهــود وبيــن أي بقعــة فــي العالــم 
ومــن خــال هــذه الكذبــة التــي يصدقونهــا ويقنعــون الســذج 
ــوا فــي فلســطين ويحاولــون  بهــا تصبــح كالحقيقــة كمــا فعل
ــروعة  ــر المش ــروعة وغي ــائل المش ــرق والوس ــتى الط بش
أثبــات علاقتهــم بالقــدس والهيــكل المزعــوم أو الادعــاء 
ــود  ــم أن اليه ــرام، رغ ــاة الأه ــم بن ــود ه ــأن اليه ــكاذب ب ال
كانــوا وقتهــا مجــرد رعــاة فــي الصحــراء ولــم يقطنــوا فــي 
ــد للمصرييــن. وعلــى  الحواضــر المصريــة وقتهــا إلا كعبي
الــدرب يســير المســيحيون مدعوميــن باليهــود والصهيونيــة 
فيدعــون كذبــاً وباطــاً بــأن المســيح جــاء إلــى مصــر لتبرير 
مطالبهــم بطــرد المســلمي مــن مصــر وأنهــم أصحــاب البلاد 
الأصليــون؟!!.. ولكــن ســاء مــا يمكــرون فــا يوجــد دليــل 
علــى مــا يدعــون وألا فليجيبــوا علــى الأســئلة الســابقة 
 وليأتــوا بدليــل مــادي أو تاريخــي علــى مــا يدعــون؟!!..«.
لهــا  أن مصــر لا علاقــة  فهــي  الثابتــة  الحقائــق  »أمــا 
بالمســيحية التــي لــم تدخلهــا ألا مــن الهاربيــن اليهــود )الذيــن 
اتبعــوا تعاليــم المســيح( مــن اضطهــاد الرومــان أو مــن 
ــوا أنفســهم مســيحيين  ــدوا المســيح ولقب ــن عب ــان الذي الروم
أكاذيــب  فتلــك أكذوبــة أخــرى مــن  فقــط«. »إذاً  اســماً 
المســيحيين فــي مصريتــم كشــفها ولــن يســتطيع أحــد أن 
يقنعنــا بعكــس ذلــك كمــا لــن يســتطيع أحــد أن يخبرنــا مدعمــاً 
بالدلائــل والقرائــن متــى ولــد المســيح وأيــن ومتــى ســافر إلــى 
مصــر ومــن كان معــه فــي تلــك الرحلــة وكيــف ســافروا ومتى 
عــادوا إلــى فلســطين ومــا هــي أعمــار المســيح وأســرته حينما 
ســافروا وبعدمــا عــادوا ومــاذا حــدث فــي تلــك الرحلــة ومــا 
هــي أقــوال الســيدة مريــم عليهــا الســام حــول الرحلــة وحــول 
حيــاة المســيح نفســه منــذ ولادتــه وحتــى يــوم رفعــه؟؟؟؟!!«.

مســيحية  يســتنكرون  وأمثالــه  خليــل  محمــود  أن  أي 
ــم  ــرد كونه ــم لمج ــي مواطنيته ــون ف ــاط مصــر، ويطعن أقب
ــم  ــى دفعه ــم ال ــن ث ــم، وم ــى طرده مســيحيين، ويدعــون ال
للارتمــاء فــي احضــان الامبرياليــة والصهيونيــة دفاعــاً عــن 

وجودهــم.
علمــا ان التــوراة اليهوديــة ذاتهــا تقــر وتعتــرف ان يوســف 
 »التوراتي«هو الذي اســتعبد المصريين لمصلحة الفرعون،

 واليهــود كانــوا فــي وضــع مميــز فــي مصــر ونشــأت 
فــروا  المصريين،وحينمــا  وبيــن  بينهــم  شــديدة  كراهيــة 
مــن مصــر فــروا مــن وجــه المصرييــن وليــس مــن وجــه 
ــن ــد المصريي ــه ض ــي خدمت ــود ف ــذي كان اليه ــون ال فرع

)راجــع التــوراة اليهوديــة(. إننــا لا ندعــي لأنفســنا الاهليــة 
او الرغبــة فــي الخــوض فــي الجوانــب اللاهوتيــة والدينــي

لظهور المسيح والرواية الانجيلية او غير الانجيلية عنه.
ولكــن لــو ســلمنا جــدلاً بعــدم ظهــور الســيد المســيح وبعــدم 

فــرار العائلــة المقدســة الــى مصــر وإقامتهــا فيهــا، فإنــه
ــاراً  ــرت انتش ــيحية انتش ــد ان المس ــن المؤك ــل ـ م ـ بالمقاب
كامــاً فــي مصــر وثبتــت فيهــا، والا فعلــى مــن تقــوم قيامــة 
محمــود خليــل وأمثالــه ومــن يقــف وراءهــم او فوقهــم 
ويحركهــم ويوجههــم. وبكلمــات اخــرى، فمــن المهــم التثبــت 
ــة ظهــور الســيد  ــاً مــن صحــة او عــدم صحــة رواي تاريخي
ــه مــن  ــى مصــر؛ ولكن ــة المقدســة ال ــرار العائل المســيح وف
ــي  ــر ف ــة، النظ ــر التاريخي ــة النظ ــن وجه ــر، م ــم اكث المه
ــيد  ــول ولادة الس ــة ح ــة الانجيلي ــة للرواي ــل الواقعي المفاعي
المســيح. )وممــا يؤكــد تاريخيــة وأصالــة الوجــود المســيحي 
فــي مصــر، ان التســمية العالميــة لمصــر لا تــزال الــى اليــوم 
هــي »أجيبــت«، المشــتقة مــن لفظــة »القبــط«، اي ان لفظة 
ــي  ــت ف ــط« ـ كلفظــة »العــرب« او »الفــرس« ـ كان »القب
الأســاس تعنــي »قومــاً« معينــاً هم ســكان مصــر الاصليون، 
وان هــؤلاء »القــوم« كانــت البــاد تُســمى باســمهم، ومــن 
ثــم فإنهــم تنصّــروا جميعــاً، فأصبــح اســم »قبطــي« يــرادف 
ــي.  ــل القوم ــي الأص ــذا لا ينف ــن ه ــيحي«. ولك ــم »مس اس
تمامــا مثلمــا فــي ســوريا صــار اســم »ســيريان« )ســرياني( 
يعنــي »مســيحي« بينمــا هــو بالأصــل كان يعني »ســاكن او 
ســاكني ســوريا(. والشــيء ذاتــه يُقــال عن كلمة »اســيريان« 
)أشــوري( التــي صــارت تعنــي »مســيحي« بينمــا هــي فــي 
الاصــل تعنــي »مواطــن أشــوري«. ونستشــهد علــى صحــة 
ــى  ــالة ال ــه رس ــد وج ــول )ص( كان ق ــأن الرس ــيرنا ب تفس
ــوم  ــم ق ــط« اي عظي ــم القب ــس... عظي ــماه »المقوق ــن س م
»القبــط« داعيــاً إياهــم للدخــول فــي الاســام. كمــا ان احــدى 
زوجــات الرســول )ص( كانــت تُدعــى »ماريــة القبطيــة«، 
وظلــت تحمــل هــذا اللقــب حتــى بعــد إشــهار إســامها. 
وهــذا يشــير الــى ان لقبهــا »القبطيــة« يــدلّ علــى انتمائهــا 
ــداء الســراة،  القومــي لا انتمائهــا الدينــي. )راجــع كتــاب: ن
اختطــاف جغرافيــا الأنبيــاء، قســم الدراســات والبحــوث فــي 
ــن(. ــة البحري ــة، مملك ــة الاجتماعي ــد الثقافي ــة التجدي  جمعي

اي انــه ـ وبصــرف النظــر عــن مختلــف الآراء المؤيــدة او 
 المعارضــة للمســيح والمســيحية ـ فإنــه مــن الثابــت تاريخيــاً:

ــكل مــا ترتــب  ــة واســعة وب أ ـ ان المســيحية، كحركــة ديني
 ويترتــب عليهــا، قد وجــدت تاريخياً وهي موجودة الى اليوم.

ب ـ ان الانجيــل المقــدس )الاناجيــل الاربعــة المعتــرف بهــا 
كنســياً( هــي ايضــاً موجــودة وصحيحة بنظر مــن يؤمن بها، 
 ومعتمــدة مــن قبلهــم، شــاء مــن شــاء ورفــض مــن رفــض.
ج ـ ان الوجــود المســيحي )كديــن ومذاهــب، وكمجتمعــات 
بشــرية متعــددة الأقــوام واللغــات والثقافــات والطبقــات( لــه 
حضــوره وحركيتــه التاريخيــان، فــي ذاتــه، ولذاتــه، وكجزء 
عضــوي لا يتجــزأ مــن الكينونــة البشــرية، بالتعميــم، ومــن 
فيهــا مســيحيون،  فئــة اجتماعيــة يوجــد  او  كل مجتمــع 
ــع - ــب مســتقل        - يتب ــص.     * كات ــل والتخصي بالتفصي

العدد          أيار     77201315 دين



العدد            أيار     772013

ــوه كماشــطة  يمــأ  آذان ناخبيــه بالوعــود وبعــد ذلــك يجل
تجلــو عروســاً وحيــن يودعــك يســألك ان تعــود إليــه 
ــن  ــبهة م ــن ش ــة م ــرس بقي ــل الض ــي لع ــوم الثان ــي الي ف
ــة مــن احتمــال مــن  ــة مــن إمكاني ــة مــن ذرة مــن خلي ريب
نقــص فــي التطبيــب كل كلمــة كل حركــة يقيســها جــورج 
وخلاصــة   الطائغيــن  بميــزان  ويزينهــا  بالميكرومتــر 
القــول ان عظمــة ســعيد تقــي الديــن تكمــن فــي كونــه جعــل 
مــن نتاجــه الادبــي مــرآة صافيــة لمبادئــه وترجمــة صادقــة 
ــب  ــاق والتعص ــل والنف ــى الجه ــاً عل ــكان حرب ــلوكه ف لس
ــي  ــم تعــد الكلمــة ف ــه ول ــي مؤلفات ــه وف ــي حيات ــي ف الطائف
ــاط  ــي ب ــة ف ــم ولا جاري ــرة الحاك ــي مجم ــه بخــوراً ف أدب
الســلطان، بــل غــذث خبــزاً وســيفاً ومنــارة خبــزاً فــي فــم 
الجائــع وســيفاً مصلتــاً علــى عنــق الظالــم ،ومنــارة نهتــدي 

ــاة .  ــر الحي ــي دياجي بهــا ف
أمــا الصديــق جــان دايــة فــي الوطــن وفــي المهجــر وعلــى 
ــي  أختــاف الحــالات فهــو رغــم الملاحظــات القاســية الت
 أوردت بشــأن هــذا الكتــاب ورشــة فكريــة تهتــم باســتخراج 
وزعــت  وقــد  النهضــة  عصــر  فــي  الدفينــة  الكنــوز 
ــم بطــرس  ــى مناجــم عــدة أهمهــا منجــم المعل نشــاطها عل
الكواكبــي  الرحمــن  عبــد  الامــام  ،ومنجــم  البســتاني 
 ،ومنجــم جبــران خليــل جبــران ومنجــم ســعيد تقــي الديــن .

ــعيد  ــن أخــت س ــن اب ــم الدي ــزي عل ــيخ رم ــة الش ــن كلم م
تقــي الديــن حيــث أضــاء علــى الناحيــة العائليــة بأســلوب 
 ســعثقي ،مــا يؤكــد أنــه »مخــوّل »شــكلاً ومضمونــاً .

كان ســعيد تقــي الديــن يحــب الاختصــار ،وهــو الــذي 
ــار  ــر ينه ــراع منب ــى إخت ــة إل ــد الحاج ــي أش ــا ف ــال بأنن ق
ــق  ــس دقائ ــن خم ــر م ــم أكث ــب يتكل ــى رأس كل خطي عل
كان  اذا  اعلــم  ،ولا  وأختصــر  وصيتــه  ســأتبع  .وانــا 
زملائــي ســيخاطرون بامكانيــة انهيــار المنبــر ! وكان 
ســعيد يضحــك كثيــراً لخبريــة عــن الاختصــار تقــول 
مــن  بهدلــة«  »يأكلهــا  كان  جريــدة  فــي  محــرر  بــأن 
رئيــس التحريــر لأن ريبورتاجاتــه كانــت طويلــة. كان 
يقــول لــه قصــر فيقصــر –قصــر بعــد فيقصــر الــى 
: قصــره  ان  بعــد  التالــي  بالخبــر  المحــرر  جــاءه   ان 

نــزل أميــن نادر من ســيارته ليتفحص البنزين ،أشــعل عود 
 ثقاب ليرى ما في داخل الخزان ،وجده مملوءاً .الدفن غداً.

كان ســعيد اكبــر اخوالــي كمــا كانــت والدتــي ادال ،كبيــرة 
ــه  ــرة .عشــت بقرب ــوا يســمونها الوزي اخوتهــا الســتّة وكان
عشــر ســنوات قبــل هجرته الأخيــرة الى كولومبيــا ،وكانت 
هــذه الفتــرة مــن أهــم مراحــل حياتــي لانــه ســاعدني فــي 
صقــل شــخصيتي وأنــار لــي طريــق مســتقبلي ومســلكي .

لقــد ســكن الطابــق الارضــي فــي بنايتنــا فــي رأس بيــروت 
ــح  ــى اصب ــري وحتّ ــن عم ــرة م ــي العاش ــت ف ــا كن عندم
عمــري حوالــي العشــرين .علمنــي ان اكــون محبــاً للغيــر 
وكريمــاً وقاســياً عنــد اللــزوم ،كمــا علمنــي طيبــة الطفولــة. 
ــد الفصــح وهــو  ــاح عي ــي صب ــا ف ــد إلين ــاً يصع وكان مث
فــي قميــص البروتيــل والكلســون ومعــه ســلة بيــض ملــون 

يصــرخ .........«ولا قــوم فاقــس خالــك !«

ــه  ــول لوحيدت ــذي كان يق ــو ال ــوان ،وه ــي العنف ــا علمن كم
ديانــا التــي اصبحــت عازفــة بيانــو عالميــة :لا اريــد 
الديــن  تقــي  ســعيد  ابنــة  بأنــك  تقــول  ان  النــاس  مــن 
 .اريدهــم ان يقولــوا اننــي والــد ديانــا تقــي الديــن ...
ــة  ــبّ الفكاه ــي ح ــي نفس ــخرية وزرع ف ــي الس ــا علمن كم
جهجــاه  شــمدص  ،لأســماء  ازال  ،ولا  اضحــك  .كنــت 

وبنــدر علــوش وعوســج شــنديب وقعفــر طيــون .
لــي  ويقــول  الليــل  منتصــف  قبــل  الينــا  يأتــي  كان 
ــفاً وغطــاء  ــه شرش ــك .فأحضــر ل ــروش لخال ــوم ف :ولا!ق
ــق  ــا نفي ــريراً وعندم ــح س ــي تفت ــة الت ــى الاريك ــام عل لين
ــه قضــى النصــف  ــم ان ــم نعل ــر. ث ــه اث ــد ل ــاً لا نج صباح
 الثانــي مــن الليلــة عنــد صديقــه عبــد الله قبرصــي .فــكان 
يغيّــر مــكان نومــه اكثر مــن مرّة كل ليلة ولــم ينم في منزله 
ولا مــرة .وقــد وفــر علــى ســجاداته الكثيــر مــن الحرائــق 
 مــن رمــي كعــب ســيجارته المولعــة علــى الارض ،وكان 
مخلفــات  مــن  الكثيــر  ومفروشــاتنا  ســجاداتنا  نصيــب 

. الدافئــة  ســجائره 
ــملت  ــي ش ــن الت ــم محس ــث ندي ــان والباح ــة الفن ــن كلم م
ــات  ــن رفّ ــاذج م ــر نم ــة عب ــمادصة الجهاجه ــم الش معظ
ــاح  ــة جن ــاب »رف ــي كت ــورة ف ــر المنش ــعيد غي ــاح س جن
،«وعلـّـق علــى الرفــات بتحليــات لا تخلــوا مــن اللمعــات.

شمدص جهجاه!
إنــه احــد ابتــكارات تقــي الديــن المعبــرة عــن قدرتــه علــى 
تحميــل الكلمــة أبعــاداً نفســية وموقفــاً وخفــة ظــل كمــا عــن 
 مهارتــه فــي رصــد الذيــن ينتمــون الــى النــوع المكتشــف 
مهمــا تنكــروا أو تمكيجــوا ! وبقــدر مــا يرســم الكاتــب 
شــخصية شــمدص فــي مســرحياته ومقالاتــه المتعــددة 
ويحددهــا ،يختارفــي الوقــت نفســه إســماً يفتــح بــه للقــراء 
مجــال التصــور والتخيــل والإضافــة والإســقاط ،ففــي كل 
ــر بإســم  ــا يظه ــع م ــي موق ــا ف ــكان شــمدص م ــان وم زم
مســتعار.كغيره يكتــب ســعيد المقالــة وإن كان بتمايــز 
وتميــز، ولكــن الاهــم انــه يكتــب الكلمة.وعندمــا لا يجدهــا 
 فــي اللغــة ،يقصــد مقلع الــروح ويضــرب بفطنته...فيفتننا .
ويفتننا بالمعنى المكثف والخفيف في آن ،وبلغة سهلة سيالة 
 يعالــج بهــا العميــق والأعمــق .لعلــه اميــر الســهل الممتنــع .

رفرف اذا يا سعيد !
 »لو ان اللعنة تشعل النار لأمست بعض القصور رماداً »

ــذكاء بقرائــه جميعــاً  ــاه .الذكــي يفتــرض ال وســعيد هــو إي
.والصــادق يفتــرض الصــدق بالنــاس كلهــم .والمتأجــج 
يفتــرض النــار واللهفــة والــدفء .لــذا كتابــات ســعيد 
متوقــدة صادقــة ومفعمــة بالعاطفــة والحماســة فكــراً ونقــداً 

وإضــاءات . 
وعندمــا قــرر الرجــل الناضــج الأديــب المتمكــن السياســي 
الحاضــر ان يتخلــى فــي أربعينياتــه عــن مشــيخته التقليديــة 
ومــا يأتــي معهــا مــن حصانــات وضمانــات ومكانــات 
كرمــى أن يصبــح رفيقــاً فــي حــزب ســعاده بعيــد استشــهاده 

،انتمــى وفــي ذهنــه ســعاده .

   بدعوة من مجلة » تحولات«  عقدت ندوة في » دار الندوة« 
ــاده بمناســبة  ــه وجه ــن وأدب ــي الدي  حــول ســيرة ســعيد تق
صــدور كتابــه الجديــد »شــمدص جهجاه«.تحــدث فــي 
النــدوة الاعلاميــة غــدي فرنســيس ، الشــاعر انطــوان 
ــم الديــن ،الفنــان والباحــث نديــم  رعــد ،الشــيخ رمــزي عل
ــاب  ــق الكت ــي، ومحق ــف كنفان ــد اللطي ــن،الأديب عب محس
جــان دايــه. أدارت النــدوة الاعلاميــة غــدي فرنســيس ،بعــد 
ان القــت كلمــة أكــدت فيهــا ان ســعيد تقــي الديــن الحزبــي 
والصحفــي اســتطاع بمقالاتــه ان يحــل اشــكال الازدواجيــة 
بيــن المقــال الصحفــي والبيــان الحزبــي .ونتيجــة صيــرورة  
مقالاتــه القوميــة الاجتماعيــة ،خصوصــاً فــي كتابــه » 
تبلغــوا وبلغــوا » قطعــاً أدبيــة جذابــة بســخريتها وبســاطة 
ــدة  ــي ايضــاح عقي ــاب  ف ــق ، ســاهم الكت ــا العمي مضمونه
ســعاده بأســلوب مباشــر ومقنــع ، وجــذب العديــد مــن القراء 
وبخاصــة الشــباب إلــى العقيــدة القوميــة ،وأنــا منهــم .مــن 
ــابق  ــن الس ــب المعلمي ــي ونقي ــد الأدب ــاعر والناق ــة الش كلم
انطــوان رعــد الــذي شــملت كلمتــه المؤلــف وســخريته 

ــاب . ــق الكت ومحق
ــم تخضــع لا للتسلســل  ــاب ل ــا الكت ــي تضمنه ــالات الت المق
الزمنــي ولا لنــوع الموضوعــات ولا للجرائــد التــي نشــرت 
فيهــا ،وهــي تفتقــر إلــى الحواشــي للاضــاءة علــى أســماء 
الأعــام التــي وردت فيهــا أو الاحــداث التــي تناولتهــا 
ــام  ــذه الأي ــارئ ه ــون ق ــد لا يك ــة ق ــداث محلي ــا اح ،ومنه
ملمــاً بهــا ،فتضيــع الفائــدة المرجــوة. أمــا الأخطــاء اللغويــة 
،وبعضهــم يطلــق عليهــا الأخطــاء المطبعيــة لأســباب 
تخفيفيــة ،فنقــع عليهــا بوفــرة  فــي الكتــاب الــذي لا يحمــل 
ــكل  ــه ب ــن، لكن ــي الدي ــراث ســعيد تق ــى ت ــة ال ــة مضاف قيم
ــاً شــهية يلتهمهــا بنهــم دون أن  ــارئ أطباق ــر للق ــد يوف تأكي
يصــاب بتخمــة أو بعســر هضــم ثقافــي ،علمــاً ان الســخرية 
تبقــى الطبــق الأساســي الأثيــر لديــه .وهــذه الســخرية 
تطالعنــا فــي مختلــف صفحــات الكتــاب بــدءاً بالعنــوان 
الــذي يتســم بالطابــع الكاريكاتــوري مــروراً بنمــاذج لا 
ــم  ــت معظ ــا لدون ــو أردت أن أورده ــدر ل ــى ولا تق تحص
 مــا ورد فــي الكتــاب ،إلا أننــي أكتفــي بعينــات منهــا :

»وللدكتــور جــورج حــداد  دمــاغ علمــي وبروتوكــول 
دقيــق فــي الحيــاة يســيرعليه. كان جــورج منــذ ثلاثيــن 
الــى جانبــي ،فــان حطــت ذبابــة  يجلــس  ســنة تلميــذاً 
ــوز »وإن  ــن »مترالي ــا أربعي ــق عليه ــه أطل ــى طربوش عل
القلــم  رصــاص  يبــري  حتــى  يفعــل  لا  بالكتابــة   هــم 
إن جــاءه مريــض  اليــوم  .وهــو  الاحــام  تثقــب  إبــرة 
نــادى  ســيجارة  أصابعــه  بيــن  ورأى  عيادتــه  إلــى 
جــاء  فاســداً  يعالــج ضرســاً  .وحيــن  الاطفائيــة  علــى 
بالمطهــرات التــي ستكتشــف فــي الســنة القادمــة فأفنــى 
وأجدادهــا  بآبائهــا  وبطــش  جميعهــا  الفــم   ميكروبــات 
ومؤيديهــا ونصرائهــا ،ثــم ينســل العصــب وجــذر العصــب 
ويقتــل كل إشــاعة عــن وجــود العصب.وبعــد ذلــك ينتــزع 
ينفّــذ  الفســاد مــن الضــرس  كأنــه معــارض مخلــص 
ــة ــم يحشــوه بســخاء مرشــح النياب ــاً ث ــاً إصلاحي بروغرام
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ــن  ــن بعقلي ــك .كــم أكــره كلمــة تعاطوا.إب مــا كان أســوأ ذل
ــطين  ــن فلس ــل إب ــدس ب ــت المق ــن بي ــاً اب ــذي كان أيض ال
كلهــا مدنهــا وقراهــا وأقضيتهــا كافــة لا يباريــه أحــد 
 فــي الانتمــاء إليهــا .كانــت جــزءاً مــن صميــم إيمانــه 
ومعتقــده يــرى فيهــا موضــع القلــب مــن وطنــه الكبيــر .كــم 
مــن مــرة حمــل الهــم الفلســطيني وذهــب يطلــب المســاهمة 
فــي أعمالــه تعــود لخيــر اللاجئيــن  الفلســطينين بــا ضجــة 
ــم  ــعي لعونه ــي الس ــراً ف ــد ضي ــن يج ــم يك ــاة ول ولا مباه
لــدى خصومــه السياســيين .رئاســته لجمعيــة متخرجــي 
تكــون زودتــه  قــد  بيــروت   فــي  الاميركيــة  الجامعــة 
بشــيء مــن وزن اجتماعــي /سياســي لــم يكــن بحاجــة 
 إليــه أصــاً .مــع ذلــك لــم يتــوان عــن تســخيره لخدمتهــم. 
النضــال مــن أجــل فلســطين ســيفاً وقلمــاً لــم يكــن بالنســبة 
إليــه متــكأً للتظاهــر بــل شــأناً قوميــاً والتزامــاً معاشــاً علــى 
 مــدار الســاعة وعلــى امتــداد العمــر بــكل إصــرار وثبــاث .

مــن كلمــة محقــق كتــاب »شــمدص جهجــاه« وناشــره 
جــان دايــه  التــي قــارن فيهــا بيــن تجربــة ســعيد تقــي 
القومــي : الحــزب  فــي   ،  الديــن وســميّه ســعيد عقــل 

ــع  ــي مطل ــى حــزب ســعاده ف ــف) قدمــوس (إل ــى مؤل انتم
ــرن الماضــي  ــاث الق ــي منتصــف ثلاثين ــداً ف شــبابه وتحدي
بعنــوان »ســوريا  للحــزب  وســرعان مــا نظــم نشــيداً 
: التاليــة  الجميلــة  بالأبيــات  اســتهله   « الجميــع   فــوق 
ــا  ــأ الدني ــاد تم ــخي..أم ب ــش الس ــر ام الجي ــب البح صخ

ــدى..  ــلء الم ــة م ــورية يقظ دوي؟ س
... الجميــع  فــوق  ســوريا  الربيــع..  مــلء   بســمة 
الحــزب.  مــن  عقــل  انســحب  عاميــن  مــن  اقــل  بعــد 
ينفــي  الكبيــر  والشــاعر  الوقــت  ذلــك   ومنــذ 
ليــس فقــط دخولــه الحزب بــل ايضا نظمــه للنشــيد.ولم ينسَ 
أن يؤكد ان القوميين ينسبون اليه اعتناقه عقيدتهم ، ونظمه 
 لنشــيد »ســورية فــوق الجميــع » بهــدف الدعايــة لحزبهــم.

ــة الــى بعقليــن حيــن هاجــر ســعيد تقــي  ولننتقــل مــن زحل
الديــن فــي أواخــر 1958قبيــل عودتــه مــن مغتربــه الاول 
الفلبيــن بعــث ســعيد تقــي الديــن برســالة إلــى صديقــه القديــم 
محــي الديــن النصولــي طالبــه فيهــا بتأســيس حــزب يقــوده 
ــه حاضــر  ــه ان ــد ل ــوت، وأك ــون الم ــرةرجال لا يخاف عش
ــعيد  ــاد س ــع 1948 ع ــي ربي ــرة. وف ــد العش ــون أح ان يك
ــدة  ــروت فنصحــه صاحــب جري ــن« بي ــأ بعقلي ــى »مرف إل
»بيــروت »أن يطــوي حكايــة الحــزب ،وأن يترشــح علــى 
رئاســة جمعيــة متخرجــي الجامعــة الاميركيــة البيروتيــة .

بالخريجيــن  فوجــىء  الاقتــراع  وخــال  كان.  وهكــذا 
القومييــن ،وهــم كثــر، يقترعــون لــه ،فــي حيــن لــم يقــم هــو 
بزيــارة زعيمهــم وطلــب تأييــده كمــا تقتضــي الاعــراف .

ــعاده  ــة س ــعيد محاكم ــن ،حضــر س ــن عامي ــل م ــد أق وبع
،فاكتشــف حقيقــة صديقيــه بشــارة الخــوري وريــاض 
الصلــح  اللذيــن  أقامــا  محاكمــة صوريــة كانــت أحكامهــا 
معــدة ســلفاً، ووجــد رجــاً يتزعــم حزبــاً ولا يخــاف 
المــوت. فنشــر بعــد اســبوع  رفــةّ جنــاح فــي جريــدة 

النصولــي 

قال فيها :
»اعتبــر كيــف تكســب الكلمــات العاديــة روعــة حيــن تقــال 

فــي ظــروف غيــر عاديــة .
خذ مثلاً كلمة شكراً ،وقد فاه بها قائلها راكعاً .

وفــي تشــرين الأول 1951 ،انتمــى ســعيد ،وكان فــي 
ذروة شــهرته ،إلــى الحــزب القومــي الــذي كان يتعــرض 
ــام.  ــل النظ ــن قب ــان م ــاد والحرم ــه للأضطه ــي إلي المنتم
ــي  ــزب القوم ــد الح ــى صعي ــرة عل ــاؤه ظاه ــر انتم واعتب
phenomene وســائر الاحــزاب خصوصــاً وانــه كان 
فــي الســابعة والاربعيــن .وحيــن هاجــر للمــرة الثانيــة فــي 
أواخــر 1958 باتجــاه أميــركا اللاتينيــة ،اســتضافه الاميــن 
ــا  ــي كولومبي ــدي مســوؤل الحــزب ف الدمشــقي جــورج بل
،الــذي أخبرنــي مايلــي :لاحــظ ســعيد وجــود مطبعــة 
صغيــرة فــي المنــزل ،فســألني عــن الســر .أجبتــه ان 
قوميــي كولومبيــا قــرروا إصــدار مجلــة شــهرية ،فاشــتروا 
المطبعــة ،وانتظــروا لاصدارهــا وجــود كاتــب مقتــدر 
 بينهــم ..فقاطعنــي ســعيد بغضب:حــلّ عنــي انــت والحزب! 
ــح  ــارة : تصب ــه بعب ــم ختمت ــوار ،ث ــرّت الح ــتّ و غي صم
علــى خيــر .فــي صبــاح اليــوم التالــي شــرب وحــده ركــوة 
ــا دق  ــة ،وعندم ــاً الترويق ــا مع ــوة، وأكلن ــل طنجــرة القه ب
ــاق  ــاب للالتح ــو الب ــت نح ــزل توجه ــادرة المن جــرس مغ
ــة  ــي البارح ــت من ــاذا طلب ــاً :ولا ،م ــي قائ ــي ،نادان بعمل
؟وقبــل ان اجيــب ،اعطانــي المقــال المطلــوب الــذي كتبــه
ليــاً وهــو يقــول :اذا جرحتنــي بهــذا الســكين الــذي قطعنــا 
ــع؟  ــاذا يطل ــم م ــكان بجســمي ، اتعل ــي اي م ــة ف ــه الجبن  ب

أجبت طبعا الدم !فقاطعني : بل زوابع !

ولكــن المتأجــج تفاجــأ ،كــم تفاجــأ بالصقيــع !إذ أن نجاحــه 
وعلاقاتــه السياســية الناصعــة وقــوة جذبــه واســتقلاليته 
ــر مــن الشــمادصة الجهاجهــة  ــر الكثي ــداً للكثي شــكلت تهدي
النافذيــن .عندمــا غــادر ســعيد تقــي الديــن للمــرة الاخيــرة 
ــاً واعتراضــاً  ــادر احتجاج ــا غ ــذي عشــق ، إنم الوطــن ال
ــد  ــزب الجدي ــس الح ــه رئي ــه إلي ــا وج ــى بعدم ــاً !حت وقرف
ــى  ــا عل ــه فيه ــالة يحث ــن رس ــدالله محس ــن عب ــذاك الامي آن
الرجــوع معربــاً لــه عــن حاجتــه اليــه فــي إدارتــه الدجديــدة 
.« لقد ذكرتني بســعاده »كتب ســعيد مجاوباً على الرســالة 
الرئاســية ،لكــن الخيبــة كانت قــد اثقلت كاهلــه وطحنته ،فما 
عــاد .ولمــا انســحب مــن الحياة ،كان الســبب إمــا أو :إما أن 
الســمّ وصــل قلبــه مــن شــدة اللدغــات وكثــرة اللســعات التي 
ــه  ــي الوطــن مــن شــمدص ،او أن ــا لســنوات ف  تعــرض له
ومــن شــدة القــرف ،أراد أن يعتــرض للمــرة الاخيــرة 
 ويحتــجَّ علــى جهجــاه ،فأطفــأ الجمــر بمــاء المحيــط .

رفرف من جديد يا سعيد !
»ممــا يزيــد تعلقــي بالحيــاة خوفــي مــن أن أمــوت فتقــام لــي 
حفلــةٌ تذكاريــةً  » لا تخــف إذاً ،هــذه ليســت حفلــة تذكاريــة 
 ،ولــن تكــون فــي يــوم ! فأنــت يــا ســعيد حــيٌّ وحــيّ وحــيّ!

كنفانــي  اللطيــف  الفلســطيني عبــد  الاديــب  كلمــة  مــن 
ــألة  ــي المس ــاده ف ــاج ســعيد وجه ــى نت ــي تمحــورت عل الت
الفلســطينية . بمــاذا يتحــدث المــرء عنــد الإثيــان علــى 
ــق  ــرحي والمعل ــن القصصــي والمس ــي الدي ــعيد تق أدب س
السياســي والمفكــر ورجــل الأعمــال ?مــاذا يقــال فــي أدبــه 
ــف شــاغلة  ــذي تصــدى لأل ــذة وهــو ال ــي شــخصيته الف وف
 وشــاغلة وعلــى الــف صعيــد وصعيــد شــرقاً وغربــاً ،

ــن  ــام ?ولئ ــأن الع ــي الش ــا ف ــاع كم ــة والاجتم ــي السياس ف
هــو قــد امتعنــا بحــاذق العبــارة وحملنــا علــى ابتســام التقبــل 
بفعــل لســعاته وتورياتــه فقــد خضنا وزحــزح إســتكانتنا ولم 
ــط  ــادى بمحاصــرة الغل ــت .ن ــي إســتنكار كل مقي ــادن ف يه
وازدرى الزاحفيــن علــى  البطــون منــدداً بذلتهــم وضآلتهــم 
.حســبي هنــا التوقــف عنــد انشــغال ســعيد تقــي الديــن الكلــي 
بالقضيــة الفلســطينية إنشــغالاً إســتحوذ تفكيــره وســكن كيانه 
.المســألة الفلســطينية عنده لا يعلو عليها شــيء ولا تنازعها 
مســألة أخــرى_ مطلقــاً بتاتــاً ابــداً .أفليــس هومــن  تنبه ونبه 
إلــى الخطــر الصهيونــي المحــدق بفلســطين وبالتآمــر الــذي 
 كان يحــاك لاســتلابها،ومتى؟.. فــي مطلــع العشــرينات

ــرته  ــه نش ــال ل ــي مق ــد ف ــي ،وبالتحدي ــرن الماض ــن الق م
وكان   1921 تمــوز   20 بتاريــخ   « »البــرق  جريــدة  
ــاً فــي الجامعــة الاميركيــة فــي بيــروت  يومهــا لازال طالب
آنــذاك  .وكان  إغتصابهــا  قبــل  ونيــف  قــرن  ربــع  .أي 
فــي الســابعة عشــرة مــن العمــر . أتذكــر هنــا ايضــا 
مــا جــاء علــى لســانه فــي خطــاب ألقــاه فــي مؤتمــر 
لمتخرجــي الجامعــة الاميركيــة عقــد فــي قصــر الأونســكو 
 عــام 1954 غايتــه بحــث »قضايــا العالــم العربــي »

أتهجأهــا  العربــي  العالــم  »قضايــا   : يومهــا  قــال 
الذيــن  منــه  أيــن   .« فلســطين   – واحــدة  لفظــة   فــي 

تعاطوا القضية الفلسطينية   »تعاطياً كلامياً .« 

17 كتاب
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   كرمــت الحركــة الثقافيــة فــي آخــر أيــام معــرض الكتــاب 
فــي انطليــاس بدورتــه الحاديــة والثلاثيــن، احــد المبدعيــن 
ــي  ــور ايل ــا الأب البروفيس ــي جيلن ــيقى ف ــن رواد الموس م
ــرَ للحفــل مــا يليــق بعبقريــة هــذا الفنــان  كســرواني وقــد حُضِّ
ــه وهــو  ــوة ابتكارات ــذي اعطــى ويعطــي الموســيقى صف ال
يفرضهــا علــى المســتمعين بمهابــة المتســلط، لأن ثقتــه 
بفنــه بلغــت الأوج بعطــاء لا تشــوبه شــائبة ســوى فــي مــا 
يعتبــره هــو بلــوغ القمــم المســتحيلة فــي عالــم معــزول عــن 
الأرض. فمــن هــو هــذا الانســان المتنســك فــي صومعــة فنه 
وهــل يســتحق هــذا التكريــم المهيــب وبخاصــة فــي أجــواء 
ــة  ــة الكتاب ــل مكان ــدأت تحت ــد ب ــا ق ــيقى فيه ــدو ان الموس يب
 والكتــاب فــي الصــراع القائــم مــع تكنولوجيــا العصــر. 
الأديــب  الحــاج  بديــع  الأب  اختيــار  كان صدفــة  وهــل 
م، ليلقــي  والدكتــور فــي العلــوم الموســيقية، وبإلحــاح المكـــرَّ
ــد  ــق جدي ــى اف ــة عل ــمولية دقيق ــف تضــيء بش ــة تعري كلم
ينشــر الفــرح والبهجــة فــي ربــوع تعانــي الجفــاف وربيــع 
الطبيعــة الغاضبــة. الأب بديــع، المتبحــر بالعلــوم الموســيقية 
والناشــط الــدؤوب علــى جمــع تراثنــا المجيــد بكتابــات 
ــن  ــا ع ــع، يحدثن ــة المراج ــة وصحيح ــة الدق ــة متناهي عميق
ــام 1994 وكان  ــى الع ــود إل ــة تع ــه علاق ــه ب ــتاذ تربط أس
ــي أسســها  ــيقية الت ــا الموس ــة ميزوبوتامي ــي جوق عضــواً ف
ــه بعــض  ــن كلمت ــل م ــد ان ننق الأب كســرواني. وكان لا ب
ــه مــن شــمولية  ــا تحمل ــرات بالكامــل كمــا ســجلناها لم الفق
لعلــم صــار صناعــة بــل مــن أهــم الصناعــات التــي أتقنهــا 
اللبنانــي بمواهبــه الفــذة وجعلتــه يحتــل الصــدارة فــي العالــم 

ــزة.  ــيقية الممي ــه الموس بعطاءات
الحاج:

»إذا أردتُ التكلمَّ عن الاب ايلي كسرواني
أضــيءُ علــى شــخصٍ أنعــمَ عليــه اللهُ بمواهــبَ متعــدّدةٍ 
وثمينــة، وزنــاتٍ تثمــرُ يومًــا بعــد يــوم فــي مجــالاتِ الفــنِّ 

والادبِ والفلســفةِ واللاهــوت.
الأب ايلــي كســرواني العالـِـم الــذي لا يســتكن: نعــم. عرفــت 
ــوابِ  ــى بالج ــلُ ولا يرض ــا لا يقب ــا متعمّقً ــي باحثً الاب ايل
ــزحُ  ــن. ين ــقِ والبراهي ــى الحقائ ــيّ عل ــرِ المبن ــريع وغي السّ
 الــى العمــق، يتبحّــرُ، يحلـّـلُ، يشــكُّ حتــى يصــلَ الــى اليقيــن. 
ــى دراســاتِ  ــي المنهجــيّ: مــن خــال اشــرافِهِ عل الاب ايل
جامعيّــة وأكاديميــة، يكتشــفُ الطالــبُ الدقّــةَ فــي طــرحِ 
المواضيــع والاشــكاليات وكيفيــةِ معالجتِهــا وايجــادِ الاجوبــة 
عبــر اكتشــاف الطريــقِ التــي توصــلُ الــى النتائــجِ المقنعــة.
الاب ايلــي والحداثــة: كان الاب ايلــي مــن اوائــلِ الذيــن 
تعاملــوا مــع الحاســوبِ اي الكومبيوتــر وعــرَفَ كيــف 
ــى اطــاعٍ  ــابِ العريــض، وهــو عل ــن الب ــمَهُ م يدخــلُ عالـ
دائــمٍ علــى كلِّ جديــدٍ فــي مجــالِ التكنولوجيــا والمعلوماتيــة. 

ــنّ الســماع: ــي الموســيقي وف الاب ايل
اذا تكلمّــتُ باســمِ مــن عايــشَ الاب ايلــي خــالَ تلمذتِــهِ 
وســنيّ تنشــئتِهِ، لقلــتُ بأنــه كان ذوّاقــةً في ســماعِ الموســيقى 
الغربيــة منهــا والشــرقية. كانَ ينهــلُ مــن تراثــاتِ منطقتِنــا 
الغنيــة إن كانــت ســريانية او مارونيــة او لبنانيــة او عربيّــة. 
فــكان يســمع ويســمع ويســمع، ويخمّــرُ هــذه التراثــات فــي 

بوتقــةِ فكــرِهِ وإحساسِــهِ المرهَــف؛ هــذا مــا ســاعدَهُ فيمــا 
ــع  ــا روائ ــا بأنه ــالُ فيه ــا يُق ــلُّ م ــانٍ، أق ــلِ ألح ــي صق ــد ف بع
ــمَ بأجمــلِ الالحــانِ والاناشــيد  ــانَ والعال ــت الكنيســةَ ولبن أغنَ
ــثُّ  ــال ويح ــى الكم ــا ال ــي دوم ــحُ الاب ايل ــر. يطم والمزامي
مــن يعمــلُ معــه، مــن باحثيــنَ وفنّانيــنَ ومغنّيــنَ ومنشــدين، 
ــكلّ مــا للكلمــةِ  ــانٌ ب ــى هــذا الكمــال. فهــو فنّ ــوقِ ال ــى التّ عل
مــن معنــى. يحــبُّ الجمــالَ فــي مختلــف الفنــون. أليــس 
اللهُ هــو الجمــال ومعطــي الجمــال؟ الاب ايلــي كســرواني 
ــةُ نعمــةٌ مــن  ــمُ الموســيقي: الموســيقى موهِبــة. والموهِب العالِ
الخالــق يهبُهــا مَــن يشــاء، والموهِبــةُ كالنبتــةِ الغضّــةِ لا 
يُســتفادُ منهــا إلاّ إذا ســقَيناها وتعهدناهــا بالرعايــة والاهتمــام. 
فــي الانســان ويتــركُ لهــذا الاخيــر حريّــةَ  يزرعُهــا اللهُ 
التصــرّفِ فــي تنميتِهــا وتوجيهِهــا حتــى تصــلَ الــى اعطــاءِ 
الثّمــر. موهِبــةُ التلحيــنِ باديــةٌ وجليّــةٌ عنــد الاب ايلــي، 
ــا  ــذّبَها، نمّاه ــا، ش ــة، طوّرَه ــذه الموهِب ــفِ به ــم يكت ــه ل لكنّ
ــن طريــق العلــمِ والمعرفــةِ والســهرِ والعمــلِ الــدؤوب.   ع
ــا  ــولَ لن ــةٌ لتق ــا رب« كافي ــدتَ ي ــن: »وحّ ــي الملحّ الأب ايل
مَــن هــو هــذا الانســانُ الــذي اســتطاعَ مــن خــالِ لحــنٍ مبنــيٍّ 
ــي  ــة ف ــةٍ ماروني ــلَ كلَّ كنيس ــع ان يدخ ــهلِ الممتنَ ــى السَّ عل
لبنــانَ وبــادِ الانتشــار. والاب ايلــي هــو مــن أعــادَ اســتعمالَ 
ــمُ فــي الكنيســةِ المارونيــة،  المقامــاتِ الشــرقيّة فــي ألحــانٍ ترنَّ
مثــل البياتــي والراســت وراحــة الأرواح والكــورد وغيرهــا.
وكان ذلــك ســنة 1974 مــع اســطوانة »كســرة خبــز«: 
الله  أقســم  تعــال،  هلــمّ  نســتغفرك،  للمدعوّيــن،  طوبــى 
وغيرهــا مــن الروائــع التــي تربّينــا عليهــا وأحببناهــا. أناشــيد 
ــةِ  ــن القداس ــوّاً م ــي ج ــرح وتضف ــا الف ــث فين ــر تبع ومزامي
ــل.  ومــن بعــده كــرّت الســبحة مــع ســيادةِ  والصــاةِ والتأمّ
ــا والاســتاذ جــان عــون وغيرِهِمــا.  المطــران بولــس روحان
الاب ايلــي واختراعُــه لمقامــاتٍ موســيقيّةٍ جديــدة: تعتمــدُ 
الموســيقى الشــرقيّة، الســريانيّةُ منهــا والعربيّــة، علــى الســلمِّ 
ــا،  الدياتونــيّ غيــر المعــدّل. هــذا مــا يعكِــسُ غنــىً لحنيًّ
ــة. اســتثمرَ الاب ايلــي هــذه  ــا علــى الابعــاد غيــر المثبّت قائمً
الامكانيــةَ بإبــداعٍ حتــى وصــلَ، لا الــى تحليــلِ هــذه المقامــات 
ــا  ــدة. وأعطــي مث ــات جدي ــكارِ مقام ــى ابت ــل ال وحســب، ب
علــى ذلــك مزمــور 88 »صخرتــي هــو وخلاصــي«. لحــن 
هــذا المزمــور علــى مقــام راحــة الأرواح المكــوّن مــن جنــس

ســيكاه علــى العــراق وجنــس حجــاز علــى الــدوكاه. وجنــس 
الحجــاز علــى الــدوكاه فيــه الدرجــات التاليــة:

ري، مــي بيمــول، فــا دييــز، ســول. مــا قــام بــه الاب ايلــي: 
اولاً، إدخــال جنــس ســيكاه علــى جنــس ســيكاه آخرفحصــلَ 
علــى »ســيكايين« فــي مقــام واحــد. ثانيًــا، ادخــال مقــام 
الســيكاه الهــزام علــى مقــام راحــة الأرواح. مــاذا فعــل؟ 
ــي تعــرف  ــا الشــرقية الت ــز بدرجــة الف ــا ديي ــدّل درجــة الف ب
ــح  ــس الحجــاز ورب ــم يخســر احســاس جن ــز. ل بنصــف ديي
ــهُ  ــا مكّنَ ــز. كم ــا نصــف ديي ــة الف ــى درج ــيكاه عل ــس س جن
quin� خامـ�سٍ صحيـ�ح ٍ بعـ�دٍ  ربـ�حِ  مـ�ن  التعديـ�لُ   هـ�ذا 
te juste مــا بيــن درجتيــن شــرقيّتين، مــا يســهّل فــي 
ــى الدرجــات  ــقِ الموســيقيّ )harmonie( عل ــةِ التواف كتاب
مباشــرة. كلمتــي  بعــد  اللحــن  لهــذا  سنســتمع   الشــرقيّة. 
ابتــكارُه واختراعُــه لاختصــاصٍ جامعــيٍّ واســتنباطُهُ لتعبيــرٍ 
لغــويٍّ يُطلَــقُ كاســم علــى هــذا العلــم، الا وهــو ميــوزي 
ــدرَ  ــا ص ــا – كم ــيقى والميدي ــوم الموس ــي – عل ــا لوج ميدي
ــم 3066  ــة تحــت رق ــدةِ الرســميّة اللبناني ــي الجري الاســمُ ف
لَ واعتُــرِفَ بــه كعلــم فــي 163  بتاريــخ 5/6/2003 وسُــجِّ
ــه  ــمٌّ جــدّا كونَ ــذا الاكتشــافُ لمه ــم. وه ــن دول العال ــةً م دول
لــةٍ لبعضِهــا البعــض  يجمــعُ مــا بيــن علــومٍ مختلفــةٍ مكمِّ
فــي عصــرِ العولمــةِ الــذي نعيــش، فــكان خيــارُ الاب ايلــي 
خــوضَ خضــمِّ هــذه العولمــة ليربــحَ العلــم. وعلــمُ الميــوزي 
ــا  ــنِ الميدي ــي زم ــن ف ــاز ونح ــي عصــريٌّ بامتي ــا لوج ميدي
ــا  ــة، وم ــا كاف ــى انواعِه اي وســائلِ الاعــام والاتصــالِ عل
ــاةَ لهــذه الوســائل.  ــذي يعطــي الحي ــضُ ال بْ الموســيقى الاّ النَّ
ابتــكارُ الاب ايلــي تجســيدٌ ومنهجــةٌ وتعميــقٌ وتنظيــمٌ للعلاقــة 
بيــن هــذه الوســائل وبيــن الموســيقى. يشــرح الاب ايلــي 
ــا: »ميــوزي ميديــا لوجــي  شــخصيًّا هــذا العلــم بقولــه حرفيًّ
هــي الســيفُ والتّــرسُ معــاً بالنســبة لــي، يجــب تحــدّي 
العصــر بالــروحِ الخلاقّــة، ســبَقَتْنا الميديــا إلــى فــرضِ نفسِــها 
علينــا، وصــرتُ أفكّــر كيــف تنصــبُّ علينــا الميديــا بأفكارِهــا 
ـه.  العربــي كلِـّ العالــم  فــي  الفضائيّــاتُ  انتشــرت  وكيــف 
ــج  ــري البرام ــع مدي ــمُّ م ــي تت ــواراتِ الت ــتُ انّ الح ولاحظ
ــات  ــئلة وإجاب ــي اس ــيقيّة ه ــعِ الموس ــي المواضي ــا ف ومعدّيه
ــت  ــيقيّ. فقل ــال الموس ــي المج ــةُ ف ــقُ والمعرف ــا العم ينقصه
إنّ علــيّ واجبًــا، الواجــبُ هــو أن أخلــق انــا بنفســي مؤسســةً 
ــدُ أن يتعاطــى  ــذي يري ــيُّ ال ــا الإعلام ــدرسَ فيه ــن أن ي يمك

ــيقيّة«. ــومَ الموس العل

 تكريم البروفسور ايلي كسرواني في انطلياس
الحاج:الميديــا ســبقتنا الى فرض نفســها علينا

موسيقى
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   عندمــا تقــرأ اليــاس عــون فــي نقداتــه الشــفافة البريئــة 
، حــاول ان تفتــش بيــن الســطور عــن دسٍّ    مريــب 
فــي لمزاتهــا الحريصــة كل الحــرص علــى قــول الحقيقــة 
والــورود   بالأزهــار  يفرشــه  باســلوب ممتنــع مختلــف 
خُــه بروائــح الطيــب والبخــور المــرّ نشــوقا وطعما .  ويضمَّ

 ســأحصر حديثــي فــي شــق السياســة مــن كتابــه » لا 
شــيء .. غيــر الحقيقــة » فــي طبعتــه الأولــى 2013 
ــون  ــاب ، فأفضــل ان تك ــي الكت ــة ف ــات الأدبي ــا التعليق أم
لهــا  جولــة فــي حديــث آخــر  مــع الحقيقــة لكنــي أختصــر 
ــاب بوحــا  ــي الكت ــا جــاءت ف ــول انه ــدر  ، لأق ــى ق ، وعل
الأقــام  لعطــاءات  والتشــجيع  بالمحبــة  عامــرا  بريئــا 
الكتابــي  بالمــدّ  وتســاهم  ســاهمت  التــي  الصديقــة 
. المكثــر  الآلــي  نتاجهــا وحضورهــا وتحركهــا   عبــر 
أمّــا فــي الشــق السياســي وأقســام أخــرى متداخلــة ، فأقــول 
ــة  ــات مبطن ــاء عظ ــا بإلق ــه فيه ــب حصــر اهتمام ان النقي
ــة الأبعــاد يبشــرُ  ــة الظاهــر خفيّ بالســام وبإيحــاءات بريئ
بعــضٌ مــن صيدِهــا الكثيــر ، بأمنيــات يحلــم بهــا كل لبنانــي 
ــع  ــد بربي ــن جدي ــم م ــا ينع ــرى وطن ــا ان ي ــا م ــوق يوم يت
ــام والأزمــان الغابــرة .  طبيعــي كمــا كان فــي ســالف الأي
فــي هــذه الســطور تتمــازج الحقيقــة بالمحبــة ، وفــي 
ــازم  ــي تت ــك الت ــص تل أصعــب الطروحــات ، وبالتخصي
التجــذّر  كحكايــة  تاريخيــة  بأصــول  السياســة  فيهــا 
ــراب الوطــن وصخــوره وأرزه ،يســتعرض  ــي بت المارون
ــي  ــج ف ــم يل ــوان ث ــاء وعنف ــرة بإب ــا الغاب ــب أمجاده النقي

الحــل بإشــكالية تتطلــب حــا لهــا فيقــول :
» إذا مــا أردتــم ان يبقــى لبنــان فعليكــم ان تحافظــوا علــى 
موارنتــه . » وهنــا يبــدأ اللمــز بعــرض ملغــوم فيقــول  : 

يتنافســون  الذيــن  الموارنــة  بالطبــع  أعنــي  لا  انــا   «
للجلــوس علــى كرســي الرئاســة ، او الذيــن يتوســلون  
ــوغ  ــة بوجــه خــاص ، لبل السياســة بوجــه عــام ، والطائفي
مــآرب، شــخصية أو عشــائرية ... » وهــذا أصــدق الــكلام 
ــاب  ــار ، اصح ــة الكب ــي الموارن ــا أعن ــف : » أن ، ويضي
العقــول النيــرة ، المحافظيــن علــى تــراث لبنــان وأمجــاده ، 
الذيــن يعملــون مــن ضمــن الجماعــة ، الجماعــة اللبنانيــة 

ــف . ــب والطوائ ــائر المذاه ــي تضــم س ــدة الت الواح
 هنــا يتركنــا فــي إشــكالية مموّهــة تجعلنا نتســاءل محتارين 
ــة أو  ــك الجماع ــن تل ــار وع ــك الكب ــن أولئ ــن ع ومذهولي
المجموعــة الواحــدة .. أيــن يمكــن أن نجدهــم وفــي أي 
زمــن كانــوا  يعيشــون ، وإن كان لهــم وجــود فــي مراحــل 

ســابقة هــل يمكــن ان نقمّصهــم بقــول الحقيقــة !... 
هــذا لا يعنــي انــه اكتفــى بعــرض الحقيقــة المموهة فحســب 
، فبعــض آرائــه تأخــذ أحيانــا مواقــف جريئــة ، ومســارات 
حازمــة جارحــة ومؤنبــة. فهــو يشــبّه الــوزارة عندنــا 
بالبقــرة الحلــوب فيــردد المثــل القائــل : » يــا حبــذا الامــارة 

ولــو علــى الحجــارة ..

وفــي هــذه الأيــام الرديئــة ، وقــد اســتبدلنا الامــارة بالــوزارة 
، صــار الجميــع يتســابقون الــى تولــي الحقائــب الوزاريــة 
، ولكــن ليــس علــى الحجــارة ، بــل علــى الفضــة والذهــب 

والــدولارات ومــا شــابهها . . .
الــى  تســير   ، الديــون  فــي  غارقــة   ، مهترئــة  دولــة 
وهــم   ، الموظفــون   . والإفــاس  المديونيــة  مــن  مزيــد 
فــي غالبيتهــم مــن الميليشــيات التــي اوجدتهــا الحــرب 
 ...! اســتثناء  مــن  وهــل   « باســتثناء...   ..  البغيضــة 
ومــاذا نريــد بعــد ؟ الجــواب متأرجــح وأبعــد بنوايــاه البريئــة 
مــن قــول الحقيقــة : » نريــد وزارة تعنــى بشــؤون الرغيــف 

، والضمــان الصحــي للجميــع ، وتحــارب الغــا ء ...« 

ــد  ــذ وج ــاري من ــا الحض ــراود وطنن ــام ت ــن أح ــا م ــا له ي
متمرّســون  بــل  شــهداء  كلنــا  فنحــن   . الجديــد  بكيانــه 
بالشــهادة والإستشــهاد وســنبقى علــى مصيرنــا شــهداء  ولا 
ــا  ــاة . أمّ ــول الأن ــترة وط ــر والس ــوى الصب ــا س دواء ناجع
ــع بعــد  ــم تصنّ نواقيــس الخطــر فــا حاجــة لذكرهــا لأنهــا ل
 ولــن تصنّــع ولــن يجــرؤ أحــد علــى إقامــة قبــاب لهــا .
ــطرا ،  ــطرا س ــاب  س ــح الكت ــى تصف ــارئ ال ــو الق ــا أدع أن
ليتأكــد  بــأن كلمــة النقيــب هــي الكلمــة النقيبــة والصامــدة فــي 
بوحهــا الــذي يحمــل  همــوم الوطــن ولا يمكــن ان تزعزعهــا 
ريــح هوجــاء وســتبقى هــي هــي جريئــة واضحــة صريحــة  

ومدموغــة بالحقيقــة ولا شــيء غيــر الحقيقــة .

النقيب عون يقول لافشيء غير الحقيقة 

لويس الحايك

19 كتاب



العدد            أيار     772013

وشــاغلة  الشــعر  »مالئــة  المعــارك«،  »أم   
الصحافــة«... هــي تعبيــر لمســمّى واحــد خــاض 
ــى  ــاس اســم، فبن ــرن بســبب التب ــع ق ــاً لرب حرب
اســمه بلمعــة الكلمــة وعــرق المحاكــم... ورغــم 
هذا يعرض على من خاصمتها شــراء الاســم إن 
كانــت تحتمــل عــبء صفقــة العمر.. فبيــن الألف 
ــدو ان ســجالاً لا ينتهــي.. ــاء المربوطــة يب  والت
حاربــت أدبــاً يتســلل إســرائيلياً إلينا وإلــى ثقافتنا 
مغتصبــاً مناعــة، محــاولاً جعــل الأمــر المفعــول 
مســلمة وحقيقــة وجــود، فحاربهــا الكثيــرون 
 مبرريــن ســطوة الســائد فــي غفلــة عقــل ناقــد...
كانــت إحــدى عشــر شــخصيات أولى في الشــرق 
للعــام  إيــوان  مجلــة  اســتفتاء  فــي  الأوســط 
 2012، هــي مــن تــرى ان كل الأعالــي ظلهــا..
فــؤاد  غــادا  والناقــدة  والإعلاميــة  الشــاعرة 
الســمان فــي حــوار مــع »تحــولات«.. هنــا 

نصــه.

حاورها وقدم لها: هاني الحلبي

   -غــادا فــؤاد الســمان شــاعرة وناثــرة اســتطاعت أن تتــرك 
بصمــة مميــزة فــي الأدب العربــي الحديــث، أظــنّ أن الكثيــر 
مــن القــراء يجهلــون طفولــة غــادا، وبداياتهــا الأولــى مــع 
الكلمــة والكتابــة، حدثينــي عــن تلــك البدايــات، مَــن أشــعل 
ــب  ــم الكت ــي أه ــا ه ــا، وم ــن رعاه ــرة الأدب، ومَ ــك جم في

والكتــاب الذيــن اســتفزّوا فيــك هــذا العشــق للكلمــة؟

الكلمــة نمــط وأســلوب حيــاة صالــح للممارســة المســتمرة، 
لا يتوقــف تركيــب الــكلام عنــد حــدّ، فهــو الشــراع المفتــوح 
منــذ الأزل وإلــى الأبــد، بالكلمــة نعــرف الخالــق، وبالكلمــة 
نعارضــه، بالكلمــة نعــرف ذواتنــا، وبهــا نتلاشــى، بالكلمــة 
نُديــن أنفســنا وبالكلمــة نخلدّهــا، إذاً الكلمــة مفتــاح الوجــود، 
ومفتــاح مــا بعــده، هكــذا أدركتهــا فــي ســنّ مبكــرة، وهكــذا 
ــم، بقــدر  ــى معل ــاج إل امتهنتهــا دون تــردد، الكلمــة لا تحت
مــا تحتــاج إلــى تجربــة وجــرأة وإصــرار واســتمرار 
وخبــرة، طفولتــي لــم تنتــهِ هنــاك عنــد حافــة عمــر معيّــن، 

هــي ترافقنــي أينمــا كنــت، وأحيانــاً تنقلــب علــيّ 

سأنهض من جديد وأتابع بجدارة بيقين المحارب

الوقــور،  المتعبــة،  الناضجــة،  أو  الأمّ،  تتدخّــل  عندمــا 
الغارقــة فــي الهــمّ الــذي لا يخبــو، والمســؤوليات الضاريــة 

ــه ــا أحــرص علي ــر م ــع، وأكث ــات الأرب مــن الجه

هــو إتاحــة الفرصــة لحضــور الطفلــة التــي تســكنني، 
وســيلتها  الكلمــة،  غيــر  وجودهــا  يضمــن  شــيء  ولا 
ــبّ،  ــا للح ــاً كم ــة، تمام ــب، للنقم ــخط، للغض ــة للس الدائم
للوداعــة، والعذوبــة، أهــم الكتــب التــي بــدأت معهــا، 
كتــب الله.. القــرآن الكريــم، عندمــا قــرأت قصــة يوســف، 
ــيد  ــه بنش ــذي عرفت ــدّس ال ــاب المق ــم، والكت ــورة مري وس
موســى. مزاميــر  مــن  البعــض  وأيضــاً   الأنشــاد، 

- كيــف تريــن المشــهد الشــعري النســوي فــي العالــم 
إن جــاز  ثمــة قصيــدة نســوية،  العربــي؟ وهــل هنــاك 

التعبيــر؟

ــت  ــد اندلق ــا حــدود، فق ــد تحدّه ــم تع الخريطــة الشــعرية ل
محبــرة البــوح وفاضــت وامتــدّت، وصــارت الكتابــة كمــا 
ــر، الجميــع يكتــب والجميــع يغنــي،  الغنــاء ســمة العص
ــن الســهل،  ــد م ــم يعُ ــح، فل ــا ملام ــة ب ــات الفارق والعلام
الاســتماع والاســتمتاع فــي آن، نحــن فــي عصــر أجهــزة 
التحكّــم التــي ســلبتنا الشــهقة والدهشــة، ولــم تكســبنا ســوى 
التكــرار والتكــرار والتكــرار، ففــي غمــرة الطوفــان، 
ــان،  ــزّ الطوف ــي ع ــوم ف ــت لشــيء، ونحــن الي لا حــد يلتف
ــري.  ــألك حب ــم أس ــول: الله ــة تق ــا أو كاتب ــب فين  وكلّ كات

تقــول  فــارس   مــروان  للدكتــور  مقولــة  قــرأت   - أ3 
ــى الســياق الفلســفي  ــة غــادا الشــعرية تعتمــد عل إن  جمل

مــاذا يعنــي بذلــك؟

لا أخفيــك قلـّـة مــن اكتشــفوا هذه »السوســة« سوســة الفلســفة 
التــي تنخــر أدقّ تفاصيــل المواقــف علــى اختــاف أبعادهــا 
ســواء أكانــت شــيئاً يُذكــر، أو بالــكاد، كلّ شــيء قابــل 
ــاً،  ــل تمام ــير والتأوي ــع للتفس ــيء خاض ــاءلة، وكلّ ش للمس
كمــا الحلــم بالنســبة لــي هــو الواقــع، أكثــر الأمــور بســاطة 
وســهولة أخضعهــا لعمليــات مختلفــة مــن التعقيد حتــى تتبدّى 
ــياء  ــوف، الأش ــر مأل ــف، غي ــر، مختل ــاء آخ ــن فض ــي م ل
المتشــابهة تصيبنــي بالملــل والســأم والنفــور، لهــذا أضُطّــر 
 للانقــاب علــى كلّ شــيء، حتــى علــى نفســي إذا راودتهــا

التهدِئــة، الكتابــة ثــورة متواصلــة علــى كلّ شــيء، وأجمــل 
مــا فــي هــذه المفــردة، نزاهتهــا ونظافتهــا، وفاعليتهــا، 
وانعكاســاتها الإيجابيــة، علــى الجملــة العصبيــة أولاً وعلــى 
ــة  ــتعال بنوراني ــل للاش ــوي قاب ــط حي ــن محي ــا م ــا حوله م
المختلفــة  ومبرراتهــا  بموجباتهــا  والاشــتغال  الحالــة، 
ــا ولا  ــدّ له ــات لا ع ــل وحيثي ــة بعوام ــة والمتفاوت والمتداخل
حصــر، وهنــا الســؤال هــل فقــط الفلســفة هــي نطفــة الخلــق 
ــور  ــر الدكت ــد الكبي ــار الناق ــا أش ــى، أم كم ــي الأول الإبداع
ــي  ــتلهّا لغت ــي تس ــة« الت ــة »الحكميّ ــى النزع ــود إل ــا عب حنّ
ــن  ــوى الزم ــيء س ــزم بش ــد يج ــع..! لا أح ــد الواق ــن غم م

ــت. والوق

ــكِ باســتغلال   - حــربٌ شــعواء واجهتِهــا مــن أقــام اتهمت
اســم الأديبــة غــادة الســمان، كيــف تعاملــتِ مــع تلــك 

الحــرب؟
  

تركــتُ قافلتــي تســير... وأهديــتُ الاســتغلال لمــن »يتبجّح« 
أكثــر، فهــل يُعقــل أن أمضــي ربــع قــرن مــن الاســتغلال؟ 
وإذا كانــت صاحبــة العصمــة مــع »المتبجّحيــن« الأفاضــل 
صادقــة فــي مــا ترمــي إليــه فهــا أنــا أعلنهــا عبــر منبركــم 
وللمــرة الأولــى، لتشــتري منــي الاســم إذا كانــت تعتقــد 
أنــي أســتغلهّ، وتنازلــي لــن يكــون مجانيّــاً، فلطالمــا اتّهمــت 
 بالاســتغلال، فليكــن ملموســاً، وليــس مدسوســاً وحســب.

 - يقــال إن النقــد لا يواكــب التجربــة الإبداعيــة هــل أنصفــكِ 
النقد كشــاعرة؟

 بالتأكيــد أنصفنــي النقــد، فقــد كتــب عــن تجربــة غــادا فــؤاد 
الســمّان، أكثــر ممــا كتــب عــن كبــار الأدبــاء والمبدعيــن، 
والاســتنكار  للاســتهجان  تعرّضــوا  مثلــي  أنهــم  حتــى 
مــراراً فــي مقــالات لــم تســتطع »ســواي« أن تصمــت أو 
أن تمــرّر أســماءهم دون أن تكتــب فيمحطــات كثيــرة تعبّــر 

عــن اســتياءاتها المتكــررة.

الانترنــت وســيلة مــن وســائل الســطو علــى الفكــر والوقــت    

وحتــى الســلوكيات

غادا فؤاد السمان:
لتشتري غادة السمان مني الاسم إذا كانت تعتقد أني أستغلّه
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 - هنــاك كتــاب وأدبــاء يكتبــون الروايــة أو القصة أو الشــعر  
ــم  ــة ووجــود الحــس الإبداعــي لديه ــا الأدبي ــاً لطبيعته وفق
ــاك  ــل هن ــن بالمقاب ــة، ولك ــدة جماهيري ــم قاع ــؤلاء له وه
كتــاب وكاتبــات ليســوا أدبــاء فــي الأســاس بــل تعاملــوا مــع 
هــذا النســق الأدبــي كوســيلة تعبيــر!! هــل تريــن أن طريقــة 
تعاملهــم مــع هذا النســق كانــت فنية أم مجــرد تنفيس كتابي 
لا علاقــه لــه بــالأدب كفــن أم كتســلية فقــط؟ هــل تريــن إنــه 
عمــل مهنــي أم يقــوم علــى العشــوائية، وهــل هــذا بالفعل ما 

ــه الجمهور؟ يطلب
لا أضــع نفســي موضــع المراقــب لمــا يــدور فــي فلــك 
الآخريــن، ولا أتابــع »بورصــة« الشــلليات الضاريــة التــي 
ــراً، أو  ــرأ كثي ــم، أق ــداع والأدب وأهله ــة والإب ــت بالثقاف فتك
قليــاً فهــذا هــوىً ذاتــي، أتنشّــقه وفــق اســتطاعتي، وقليلــة 
جــداً هــي النصــوص التــي أضْــرمُ علــى شــرفها جــذوة 
وأحاسيســي. مشــاعري  كامــل  وأولــم لأجلهــا   انتباهــي 

 - هنــاك شــعراء  تختفــي أعمالهــم الجميلــة بســبب طغيــان 
قصائــد متواضعــة فنيــاً، ولكنهــا مثيــرة جنســياً أو سياســياً 

مــا رأيــك؟
إذا كانــت النرجســية والغــرور والأنــا ديــن بعــض الشــعراء 
ــي،  ــي العصــر الحال ــم ف ــس ديدنه ــد، فالجن ومعتقدهــم الخال
ــو  ــف والانطــاق نح ــكل التكلي ــوغ هي ــرية لبل ــم الس وثيقته
النجوميــة والشــهرة، وخاصّــة الأنثــى التــي تعمّــدت بالحبــر، 
ــائها  ــي فحش ــت ف ــا أوغل ــا وكلمّ ــن عفافه ــا خرجــت م فكلم
ضمنــت العالميــة بــا تلكــؤ أو تعثّــر أو صعوبــات، بــل 
 ســتفتح أمامهــا كلّ الدهاليــز التــي تلبــي طموحاتهــا وأكثــر،            
لتبقــى الحقيقــة الماثلــة أمــام النُــدرة أنّ الخيبــة وحدهــا هــي 

وســام اســتحقاق القابضيــن علــى الجمــر، وأنــا منهــم.

ــل  ــاب يحم ــي كت ــا ف ــي قدّمته ــة الدراســة الت ــع أهميّ  - تنب
عنــوان »إســرائيليات بأقــام عربيــة/ الــدّس الصهيونــيّ«، 
ــة كمحمــود  والــذي يُناقــش نصــوص أدبــاء الأرض المحتلّ
ــاء عــرب كأحــام  درويــش وفــدوى طوقــان، وأعمــال لأدب
مســتغانمي، قمــت بتناولهــا بتحليــل دقيــق، إلا إنــكِ لــم 
تســلمي مــن بعــض النقــاد الذين اعتبــروكِ تهاجميــن رموزاً 

قوميــة.. مــاذا تقوليــن؟

قلــتُ الكثيــر ولــم ينفــع الــكلام، لأنهــم أدخلــوا فــي جماجمهــم 
المحــدودة فكــرة واحــدة لا أكثــر، أنّ هــؤلاء الكبــار، قاماتهــم 
فقــط، ومنــع  المتواصــل  العــرض والاســتعراض  برســم 
سِــيَرهُم مــن التــداول، وتداولــي كمــا ترجمــوه وحســب 
تصوراتهــم هــو تطــاول فــادح، وكان لا بــدّ مــن القصــاص، 
ولــم يقصــروا، فقــد وضعونــي فــي اعتبارهــم قيــد التصفيــة 
ــم  ــرة التعتي ــوا دائ ــد أحكم ــا حصــل، فق ــذا م ــة، وه المعنوي
حولــي، وحاصرونــي حصــاراً مســتيمتاً طــال لقمــة عيشــي، 
ــر  ــي أكب ــي وإرادت ــنّ مفردت ــف الهوامــش، لك ــي خل ورمون
ــوزع  ــي وبم ــي بذات ــم، وإيمان ــع محاولاته ــن جمي ــن م وأمت
 الأرزاق لا يثنيهــا عــن عزيمتهــا عظيــم المحــاولات... 

) الصور من أرشيف مجلة عيون العالم (

ــبقة أم أن  ــة مس ــة جمالي ــتعينة برؤي ــن مس ــل تكتبي  - ه
ــول؟  ــى المجه ــة إل ــاً رحل ــو دائم الأدب ه

كونــي ابنــة عاصمــة كبيــرة وقديمــة ونائيــة كدمشــق، وأقيــم 
فــي بيــروت العاصمــة الصغيــرة المتنوعــة المتناقضــة 
ــاً،  ــرين عام ــن عش ــر م ــذ أكث ــتعار من ــن مس ــا كوط وأحبّه
أعتبــر نفســي كائنــاً شــبه مشــلول، حبيــس الجــدران الأربعــة 
ــي  ــة بالإســفلت، يعن ــي محفوف ــدوام، ومعظــم دروب ــى ال عل
ــتُ  ــي لس ــعرية، لأنن ــي الش ــي جملت ــل ف ــم تتدخّ ــة ل الطبيع
علــى تمــاس معهــا، ومــن هنــا أســلمت نفســي لمــا أســميته 
المجهــول، ورحــتُ أجــوب الطبيعــة البشــرية، فــي أفعالهــا 
الكتابــة  حرفــة  بــدأت  هنــا  ومــن  وأعمالهــا،  وأقوالهــا 
لتحريــف الســخافات عــن مســاراتها الإلزاميــة، والانحــراف 
عــن ســذاجات الأكــوان المحيطــة الســابحة عبــر فضاءاتهــا، 
 غصبــاً عــن أمزجتنــا العصيــة علــى الترويــض والمواكبــة.

 
 - لمَن تكتب غادا؟ لنفسها أم للآخر؟ 

ــام  ــم، أم ــارئ نه ــا ق ــا، وأن ــو أن ــارئ الأول ه ــد الق بالتأكي
صفحاتــي، والأمــر يتعــدى الرغبــة، فالنــصّ هــو مرآتــي 
الحقيقيــة التــي أرى نفســي مــن خلالهــا، بالطقــوس الممكنة 
كاملــة، وبالملامــح الراســخة والمســتجدة والطارئــة أحيانــاً 
كافــة، والآخــر إن وُجِــدْ فهــو تحصيــل حاصــل لا أكثــر.

 - ما رأيك بدور الإنترنت في استقطاب أسماء
 أدبية مهمة عدة وهل ساهم فعلاً في تغير الكتابة؟

لا زلنــا فــي طــور التكويــن، بمعنــى أننــا فــي خضــمّ عصر 
ــدارة،  ــتهلاكية بج ــات اس ــن مجتمع ــة، ونح ــة الحديث التقان
نتقبّــل جميــع الوافــد إلينــا، ومعظــم الوافــد لا يحمــل نوايــاه 
ــتعدة  ــزة ومس ــات جاه ــا مجتمع ــو كن ــاً، فل ــة دوم الإيجابي
بشــكل علمــي محضّــر وممنهــج لكنــا أقــرب إلــى الإنتــاج 
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 منــا إلــى الاســتهلاك، وكنــا ســاهمنا فــي عمليــة التصديــر
ــى أنفســنا، ومــا  ــة عل لا الاســتيراد المتواصــل. نحــن عال
يتراكــم مــن تطــور ســريع يصيبنــا بالعطــب الروحــي 
الــذي كنــا نتباهــى ونزهــو بــه، كامتيــاز حصــري لا 
وبتنــا  وســحرنا  قدرتنــا  فقدنــا  لهــذا  الغــرب،  يطالــه 
ــارنا  ــا ومس ــي مصيرن ــي ف ــث العالم ــح للعب ــات تصل كائن
وحتــى ســاعة موتنــا، والانترنــت وســيلة مــن وســائل 
الســلوكيات،  وحتــى  والوقــت  الفكــر  علــى  الســطو 
ســبق. مــا  تضاهــي  لمســاحة  يحتــاج  هنــا   والحديــث 

 - مــاذا تقوليــن عــن دور المثقــف العربــي فــي صناعــة 
الأحــداث فــي منطقتــه، خصوصــاً بــأن العالــم العربــي يمــرّ 

بصياغــة تاريخيــة جديــدة فــي صناعــة الثــورات؟

المثقــف العربــي وأنــا معــه، وقعنــا فــي فــخّ التهويــم، 
والتنظيــر الأجــوف، والمغالطــات المميتــة، الثــورة شــرف 
ــد  ــة، تفتق ــا العربي ــادة، وثوراتن ــدة وقي ــزم وعقي ــدأ وع ومب
إلــى الــرأس، ولكونهــا حصيلــة لمجموعــة “أذنــاب” تعكــس 
رغبــات الغــرب الدجّــال والمســتعربين بالهويــة لا الهــوى، 
فهــي مكيــدة ومطــبّ ودمــار للمنطقة الأكثر إشــراقاً وتطوراً 
ــي  ــا يحصــل ف ــي، وم ــم العرب ــي العال ــاً وصــدارة ف وتقدم
ســوريا لا يمتّ إلى الثورة بصلة، فالثورة كرامة شــعب، لا 
تشــريد وتذليــاً ونكبــة، ومــن يقــول: النظــام الســوري وحده 
 المســؤول، “وأنــا لســتُ مــع النظــام”، أقــول لــه: وبــكلّ ثقــة،

لا شــكّ فــي أنّ النظــام الســوري أخطــأ أخطاء فادحــة، بلعبةِ 
المفاضلــة بيــن المتحــازب معــه، والمســتقلّ عنــه، لكــنّ أن 
يصــل الوضــع إلــى انتهــاك حرمــة الشــعب والأرض، هــو 
الــذل بعينــه، وكلّ مــن لــم يرتــقِ ذهنــه لاستشــراف الصورة 
الحاليــة، وأراد أن يجــرّب، ليعلــم ويدّعــي أن قــد تفاجــأ ممــا 
 يحصــل اليــوم، فهــو مجرّد أحمــق بمنتهى الســذاجة والغباء. 

 - إنجازاتك المستقبلية ما هي؟

 تقــوم دار فضــاءات ـ عمّــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع 
مشــكورة بجمــع مقــالات عــدة لــي منشــورة فــي صحــف 
ومجــات عــدة ومتوفــرة علــى محــركات البحــث، بجمــع 
معظمهــا، ونشــره فــي كتــاب خــاص، وهــو التعــاون الثاني 
بعــد “كلّ الأعالــي ظلـّـي”، والــذي كان مــن المفــروض أن 
ــو  ــاد أب ــاعر جه ــا وصاحــب دار فضــاءات الش ننجــزه أن
حشــيش خــال معــرض الكتــاب الدولــي اللبنانــي 2012، 
لكــنّ الغيبوبــة الطوعيــة التــي أستســلم لهــا بيــن آونــة 
وأخــرى، والعزلــة التــي ضربــتُ طوقهــا حولــي دون 
تــردد منــذ ســنوات، جعلتنــي أنــأى بطموحاتــي كافــة إلــى 
ــة  ــي أنتظــر اللحظــة الخارج ــالاة، إلا أنن ــب واللامب المغي
عــن مزاجيتــي الصعبــة، لأنهــض مــن جديــد وأتابــع 
ــد  ــو بع ــارب ول ــن المح ــدوى بيقي ــن الج ــاً ع ــدارة بحث بج

ــن. حي
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   وقــع فايــز غــازي روايتــه الأولــى »منــاي« فــي 
قاعــة راشــيا العامــة، الجمعــة )5 نيســان( بحضــور 
ــور بســام  ممثــل الوزيــر والنائــب وائــل أبــو فاع
ــداود  ــب الســابق فيصــل ال ــل النائ ــو غــوش وممث أب
رئيســة جمعيــة ســيدات راشــيا والبقــاع الغربــي 
ثانويــة  الــداود، ومديــر  وفــا عبدالكريــم  الســيدة 
والمختــار  الســاحلي،  نعمــان  الرســمية  الكفيــر 
ــة  ــة العالمي ــة اللبناني ــر المدرس ــي، ومدي ــال ناج كم
ــة  ــة الكندي ــة اللبناني ــر المدرس ــازي، ومدي ــل غ وائ
ــة الشــيخ رشــيد  ــة العقب ــس بلدي ــدان، ورئي ــد ري خال
ــر ومــدراء  ــات ومخاتي ــي رؤســاء بلدي حمــاد وممثل
 ثانويــات ومــدارس ومدرســين وأصدقــاء ومهتميــن.

الرابعــة  الســاعة  منــذ  المدعويــن  توافــد  بــدأ 
فايــز غــازي  المؤلــف  والنصــف، حيــث شــرع 
التوقيــع  واســتكمل  للحضــور  كتابــه  بتوقيــع 
الحفــل. فــي  المداخــات  برنامــج  انتهــاء   بعــد 

القاضي 
ــن  ــم م ــي وتقدي ــي اللبنان ــيد الوطن ــل بالنش ــدأ الحف ب
الإعلامــي رامــز القاضــي عــن قــدرة راشــيا علــى 
العطــاء المتنــوع وقــال: »عوّدتنا راشــيا على كشــفِ 
ــاً  ــت مث ــدان، فقدّم ــي كل مي ــا ف ــا وإمكاناتِه طاقاتِه
قانونييــن وقضــاة ورجــالَ أعمــال وأدبــاءَ وشــعراءَ 
كبــاراً. واطبــاء  ومهندســين  وإعلامييــن   ورواةً 
نلتقــي اليــوم لتوقيــع روايــة جديــدة بعنــوان »مُنــايَ« 
لمؤلفهــا الصديــق فايــز غــازي، لتنضــمّ إلــى المكتبــة 
الأدبيــة اللبنانيــة والعربيــة عصفــوراً جديــداً للعطــاء 
ــى. فينضــمّ  ــذوّق المعن ــي بحــر الأدب وت وقطــرة ف
بهــا فايــز غــازي اســماً مضافــاً إلــى قائمــة مضيئــة 

كاتــبَ روايــة مغامــراً«.

الداهوك
ليلــى  والإعلاميــة  والشــاعرة  الكاتبــة  تحدثــت 
ــاً  ــة لتضــيء حب ــة للرواي ــة الفني الداهــوك عــن البني
قــادرة  فــي عتمــة وطــن، وتحفــر طاقــة شــابة 
ــي  ــى ف ــة اول ــن تجرب ــة م ــص رواي ــك ن ــى حب عل
بالنجــاح. مكللــة  العواقــب  محمــودة   مغامــرة 

منذر
ثــم ألقــى مديــر مدرســة الغــد المشــرق، رئيــس 
والتعليميــة  التربويــة  بالنواحــي  العنايــة  جمعيــة 
ــف  ــاولاً المؤل ــذر، متن ــل من ــي امي والإنســانية المرب
منــذ كان طالبــاً فــي مدرســة متوســماً فيــه علامــات 
النجابــة والإبــداع منوهــاً بــان روايــة منــاي جذابــة 
جــدا فــي موضوعهــا وحبكتهــا بحيــث يصعــب علــى 
ــلوب ــاول الأس ــا، وتن ــل إنجازه ــا قب ــارئ تركه الق

الفنــي والبنيــة القصيــة بالإضــاءة علــى لفتــات ولمــع 
الجمــال فــي الروايــة ثــم أهــدى المؤلــف قصيــدة.

الحلبي
البعــد  الحلبــي  هانــي  والباحــث  الزميــل  تنــاول 
ــي  ــي والدين ــر السياس ــداً الفك ــة، ناق ــفي للرواي الفلس
الطائفــي الحاكــم حياتنــا العامــل علــى تأبيــد التقســيم 
الاجتماعــي علــى أســاس أوهــام تقديــس الــذات 
وشــيطنة الآخــر تحليــاً لســفك دمــه، ما يجعــل بطلي 
 »منــاي« ضحيتــي اختــاف الديــن او الطائفــة.
داعيــاً لننقــذ مــا تبقــى مــن شــتات شــعب وبقايــا 

وطــن قبــل فنائهمــا القريــب.

غازي
ــن شــاكراً مــا  ــف غــازي علــى المنتدي ــم عقــب المؤل  ث
مــن  أبعــاد  ودار  العنايــة  جمعيــة  بذلتــه  ومــا  قدمــوه 
مــن  والأصدقــاء  القاضــي،  رامــز  والزميــل  جهــود، 
جهــود لإنجــاح العمــل. ولفــت إلــى أن الروايــة بدايــة 
جهــد يتبلــور أعمــالاً عــدة، مشــدداً علــى أن قــوة الشــباب 
ــل. ــع أفض ــى واق ــا إل ــر واقعن ــد لتغيي ــل الوحي ــي الأم  ه
وكانــت الدعــوة لحفــل التوقيــع وجهتهــا دار أبعــاد وجمعيــة 

العنايــة بالنواحــي التربويــة والتعليمية والإنســانية.

 توقيع رواية »مناي« في راشيا بحضور حاشد

نسق أدب صديق لمجد الإنسان وكرامته
 تحولات – راشيا الوادي     
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ــة     يعانــي واقعنــا اليــوم مختلــف الأزمــات الاجتماعيَّ
وتترنّــح  تتمــدّد  باتــت  الَّتــي  ــة  والفكريَّ والإنســانيَّة 
وتتراكــم، مــن دون أن يكــون لعلاجهــا منفــذ وســبيل، 
ــة الحاكمــة لهــذا الواقــع،  وابــط الكليَّ بالنّظــر إلــى الضَّ
باتــت  أزمــات،  مــن  ينتــج  مــا  منهــا  ينتــج  والتّــي 
الجميــع. مــن  الممــلّ  التّوصيــف  دائــرة  فــي   تنــدرج 
وأضحــى السّــباق فيمــن يوصّف أكثر، وكأنّــه هو من يملك 
الحــقّ والحقيقــة، ناســين أو متناســين أنَّ اقتــراح الحلول هو 
مــن يعطــي للــدّور الإنســانيّ والحضــاريّ هويّتــه الأصيلــة 
المتجــذّرة الَّتــي تحــاول رفــع الهمــوم، ومقارعــة الأزمات، 
ــا  ــا، وهــو م ــف منه ــا، والتّخفي ــلّ محاصرته ــى الأق أو عل
يُعطــي أيضــاً البعــد الحقيقــيّ لشــخصيّة الإنســان المتَّزنــة 
المنتميــة إلــى واقعهــا المعيــش، الباحثــة علــى الــدّوام عــن 
ــداع  ــق والإب ــون الخل ــا، ليك ــي دائرته ــول مفترضــة ف حل
 والسّــير الحضــاريّ البنّــاء فــي بنــى المجتمعــات وإحيائهــا.
ــة،  ــن جه ــا، فم ــة واقعن ــط الحاكم واب ــى الضَّ ــودة إل وبالع
ــص  ــيّ ناق ــم دين ــلوك أو فه ــتحضار س ــة لاس ــاك هيمن هن
ممارســاتنا  علــى  وتحكيمــه  تمامــاً،  ناضــج  وغيــر 
ــأيّ  ــط الأمــور وتتشــابه، ف ــة والإنســانيّة، فتختل الاجتماعيّ
تصــرّف أو موقــف مســيء، يُنســب مباشــرة إلــى الدّيــن، 
ــى باتــت  ويتســبَّب بشــرخ كبيــر بيــن الدّيــن والإنســان، حتَّ
ــه  ــن، نظــرة العاجــز والخــاذل ل ــى الدّي نظــرة الإنســان إل
علــى الــدّوام. ولمصالــح آنيّــة وظــروف خاصّــة، تزدحــم 
ــن لإدارة الأزمــات باســمه،  ــى اســتغلال الدّي المنافســة عل
حفاظــاً علــى نظــام الوصايــة التّــي تتيــح لأصحابهــا بقاءهم 
مــدّة أطــول، والاســتزادة قــدر الإمــكان مــن مظاهــر 
قائمــاً  والتّوصيــف  التّبريــر  ويبقــى  والسّــلطة،  الجــاه 
ــف. ــن الموق ــذا يبيّ ــؤلاء، فه ــن ه ــول م ــراح الحل  دون اقت

   فــي جوقــة الأعيــاد الآذاريــة اختــرت لنفســي ان احتســي 
كوبــاً مــن العافيــة... تقوقعــت في غرفتــي المســتطيلة... انا 
والبــؤس وكومــة مــن الأحــام... عيــد المعلم؟ ومــا همني.. 
عيــد الطفــل؟ ومــا همّنــي.. عيــد الأم؟ ومــا همنــي.. بعــد 
ان اصبحــت اكثــر احلامــي باليــة... والمناســبات السياســية 
الحقيــرة والاضطرابــات المســكينة  كلها تجتاحنــي فــي 
ــر  ــآت انتش ــر المفاج ــل آخ ــى تكتم ــوت!! وحت ــة كالم غفل
الجــراد فــي ربوعــي الخضــراء... مــاذا تريــدون بعــد؟؟؟ 
زواج مدنــي.. ســني.. شــيعي.. ارثوذكســي.. مارونــي 

ــه الجــاف..  ــل قلب ــي الثانية  ليبل ــخ .. ان كان يريدن ال
مــاذا تســتفيدين، ايتهــا الجميلــة، ان كانــت عيناك تســحرانه 

وأرضــه محتلــة مــن أم لوحيدتــه الصغيرة!!!

ومــن جهــةٍ أخــرى، مــن المفتــرض أن تكــون الممارســات 
ــة والإنســانيَّة النابعــة مــن صميــم  ــة والاجتماعيَّ الفكريَّ
ــم  ــاس وهمومه ــات النّ ــن تطلعّ ــرة ع ــة معبّ ــة أخلاقيّ رؤي
ــاراً  ــةً معي ــاق عامّ ــنّ للأخ ــة، ولك ــي الحاكم ــم ه وآماله
شــبه مفقــود عــن كلّ مــا يصيــب الواقــع الـّـذي ينبغــي 
عمليّــاً أن يكــون ســاحةً لتجســيد السّــعادة الدّنيويّــة للإنســان 
بمســؤوليّاته  وتأصيلــه  لتربيتــه  كمقدّمــة  وتحقيقهــا، 
الآخــرة. فــي  الموعــودة  لســعادته  اســتعداداً   ودوره، 

ــة واضحــة  هــل أصبــح التّســامح كقيمــة إنســانيَّة ودينيَّ
وصريحــة، يمثّــل تعدّيــاً علــى الفهــم الدّينــيّ المشــلول 
والمريــض، بحيــث أضحــى غائبــاً كليّــاً عــن كلّ الموازيــن 
النّــار عندمــا يريــد  والحســابات، ويُســتحضر لإطفــاء 
أصحابهــا ألا تتّســع دائرتهــا أكثر،بــدل أن يكــون أداةً 

لتنظيــم كلّ الاختلافــات، وتنظيــم العلاقــات

ــابات  ــع والحس ــام المناف ــاً لنظ ــةً كليّ ــي صــارت فاضح التّ
المدمــرّة علــى حســاب الفعــل الإنســاني الواعــي والإيجابي 

والبنّــاء؟
واليــوم، تبقــى الشــخصيَّة اللاعــب الأكبــر فــي إزالــة 
عناصــر القلــق والتوتّــر، ولكنّهــا تعيــش حالــة اللاتــوازن 
فتها  والتّأرجــح، نتيجــة ارتباطهــا الشّــكليّ بقيم ومفاهيــم وظَّ
ــة  ــة لخدمــة انفعالاتهــا ومشــاريعها الآنيَّ تراكمــات زمنيَّ
علــى حســاب الأهــداف الكبــرى، فلــم يكــن هــذا الارتبــاط 
فعليّــاً وعميقــاً، وافتقــدت الشّــخصيّة دورهــا، وحــسّ تحمّــل 
المســؤوليّة، وبالتّالــي، فــإنّ محاكاتهــا الظرفيّــة والعاجــزة 
لقيمهــا ومفاهيمهــا، ينعكــس علــى الواقــع عجــزاً وتأرجحــاً 
فــي التّعاطــي مــع الأزمــات، بانتظــار حلــولٍ غائبــة تنتظــر 

حسّــاً إنســانيّاً مســؤولاً مُغيّبــاً.

 لا أحــد يفهــم مــا أريــد البــوح بــه! إن كنــت انــا لا اقــوى 
ــي الآن  ــدة.. اشــعر أن ــة مفي ــي جمل ــي ف ــى جمــع كلمات عل
ــارات  ــاً لعب ــف جم ــي ان أؤل ــي وينبغ ــي الأول الابتدائ ف
مفيــدة... الــزواج المدنــي: اســتطيع ان اؤلف فقــرة لا معنى 
ــتطيع  ــزواج ان كان لا يس ــذا ال ــن ه ــي م ــا همّن ــا... م له
ــذا لا  ــن نحــب؟ ل ــا مَ ــن احــب؟ اي زواج يعطين منحــي مَ
تتعبــوا أنفسكم..  المســألة ليســت فــي نــوع الــزواج... 
المشــكلة تكمــن فــي تعريــف الــزواج!!!  مجتمعنــا الجميــل 
بفتياتــه المتشــابهات.. شــفاههنّ تنطــق بالعهــر وأرواح 
ــة بــا  ــن.. ويريدنــي ان اكــون مثلهــن جميل تجهــش بالجب
معنــى.. تافهــة ليقودنــي كعربتــه المطليــة بعــرق النســاء.. 
لــن اكــون.. قــررت ان لا اكون  فــي حياتــه.. وأن أســتقلّ 
عــن هــذا المجتمــع.. انعزلــت مئــة مــرة. لــم ينتشــلني أحد.. 
 هــذه الغرفــة وحدهــا قــدري. هــي وأنــا وكومــة أحــام...
يريدنــي ليــزداد الحنــان.. يريدني  ليســقط آخــر ورقــة فــي 
حياتــي... مــا همّنــي...!!! حاربــوا بــؤس الإنســان، حاربوا 

جوع الإنســان...

معاناة الواقع والفكر المتأرجح

محمد فضل الله

قررت أن لا أكون
هبة الله سلمان
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»الأميركية« افتتحت معرض الأعمال الفنية في لبنان

مشهد24

‪ معــرض  بيــروت  فــي  الأميركيــة  الجامعــة  افتتحــت    
ــذي  ــان« وال ــي لبن ــة ف ــال الفني ــع الأعم ــى جم ــاءات عل »إض
ــام  ــان. ويق ــي لبن ــة ف ــال الفني ــي الأعم ــن جامع ــدّم عشــرة م يق
الصيدانــي،  شــارع  فــي  الجامعــة  صالــة  فــي  المعــرض 
المقبــل. آب   24 حتــى  ويســتمر  الحمــراء،  منطقــة   فــي 

ويُبــرز المعــرض ممارســات جمــع الأعمــال الفنيــة ورعايتهــا 
فــي لبنــان. ويعــرض علــى شاشــات فــي الطابــق العلــوي مــن 
ــال  ــي الأعم ــن جامع ــدد م ــع ع ــورة م ــات مص ــة مقاب الصال
الفنيــة اللبنانييــن البارزيــن، وهــم صالــح بــركات، وأناشــار 
وأبراهــام  عــوده،  وريمــون  قــرم،  جــورج  و  بصبــوص، 
كاراباجاكيــان، ورمــزي الســعيدي وعفاف عســيران الســعيدي، 
ــى  ــة  إل ــرة تاريخي ــور نظ ــيزار نمّ ــدّم س ــامة. وق ــي س وطون
ممارســات جمــع الأعمــال الفنيــة، فيمــا تكلمّــت زينــة عريضــة، 
ــتراتيجيا  ــع كاس ــن التجمي ــة، ع ــورة العربي ــة الص ــن مؤسس م
اللبنانيــة،  الثقافــة  وزارة  مــن  رعــد،  ديمــا  وقدّمــت  فنّيــة. 
نظرتهــا. وقــد جُعــل الطابــق الســفلي مــن الصالــة  بمثابــة 

ــزل ــر لمن ــوذج مصغّ نم

مــزل  مــن  بإيحــاء  لبنانــي،  فنيــة  تحــف  جامــع 
الصليبــي. ســمير  الدكتــور  الفنيــة  الأعمــال   جامــع 
وقــال أوكتافيــان ايســانو، القيّــم علــى صالــة العــرض فــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت: »منــذ البدايــة، ترسّــخت 
الفنــون‬‪. فالفنــان ينتــج، وجامــع  بعــض الأدوار فــي عالــم 
التحــف يشــتريها للتلــذّذ بهــا، أو لأنــه درج علــى ذلــك بشــغف، 
ــا  ــي عرضه ــة ف ــة النبيل ــي، أو للغاي ــالإرث الثقاف ــاً ب أو اهتمام
علــى الجمهــور«. وأردف: »قبــل اســتحداث مهنــة القيّــم علــى 
الأعمــال الفنيــة، كان جامــع التحــف هــو الــذي يعــرض أعمــال 
ــا  ــع عليها.هــذه المــرة قلبن ــان، مشــكّلاً عدســة للعمــوم ليطّل الفن
ــع  ــى جام ــاع عل ــن الاط ــور م ــن الجمه ــة ليتمك ــاه العدس اتج
المعــرض  أن  ممارســاته«.ويذكر  وعلــى  الفنيــة  الأعمــال 
أحــد  الصليبــي،  الدكتــور ســمير  مــن شــخصية  مســتوحى 
المخضرميــن بيــن هــواة جمــع الأعمــال الفنيــة فــي لبنــان، وهــو 
ــام  ــي الع ــة. وف ــى الجامع ــة إل ــال الفني ــي بالأعم ــرّع رئيس متب
ــه التــي  ــي للجامعــة بمجموعت ــور الصليب الماضــي تبــرع الدكت

ــت ضم

ــي  ــل الصليب ــروف خلي ــي المع ــان اللبنان  لوحــات رســمها الفن
والــذي ربطتــه بــه صلــة قربــى، وهــذا مــا دفــع الجامعــة 
معــارض  ولتقيــم  لتحتضنهــا  عــرض  صالــة  إقامــة  إلــى 
ــة  ــاس مجموع ــي أس ــل الصليب ــات خلي ــكل لوح ــرى. وتش أخُ
الجامعــة الفنيــة. وقــد أضيفــت إليهــا لوحــات لفنانيــن لبنانييــن 
الصليبــي. للدكتــور  أصدقــاء  كانــوا  معروفيــن   آخريــن 

ــرى، يطغــى القطــاع  ــى عكــس دول أخُ ــه عل ــال إيســانو إن وق
لبنــان، وهــو  فــي  الفنيــة  الأعمــال  الخــاص علــى ســاحة 
ــي.  ــي اللبنان ــة الإرث الثقاف ــادرات باســتمرار لحماي اتخــذ المب
شــاملة  نظــرة  نقــدّم  لا  المعــرض  هــذا  »فــي  وأضــاف: 
لممارســات جمــع الأعمــال الفنيــة فــي لبنــان، بــل نســلطّ 
الضــوء علــى أنمــاط باتــت ثابتــة بيــن جامعــي الأعمــال الفنيــة: 
ــال  ــع الأعم ــذي يجم ــك ال ــة الخاصــة، البن ــب المجموع صاح
ــح، وأصحــاب  ــن لا يبتغــون الرب ــة، جامعــي التحــف الذي الفني
ــدأوا مجموعاتهــم مــن الصفــر، وأولئــك  المجموعــات الذيــن ب

الذيــن ورثــوا مجموعاتهــم«.


